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¢۶ مه r» » IT‏ 
النشَرَة الول ۹٠١٠ھ‏ 


ورل یر 
ارياض المملكة الَيّة الشعودىيَّة ‏ 


صرب 2۵۰۷ - الم را لرن دی ۱۱۵۵۱ - هاون ٩۱0۱۵٤‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله على جزیل نعمه وتنوع الاثه. والصلاة والسلام على المصطفى من 
رمل واا ا محمد الداعي إلى تحقيق التوحيد ونقائه . صلى الله عليه وعلى 
اله وأصحابه وأوليائه . ومن تبعهم بإاحسان > !ی 2 لقائه . 


أما بعد 


فان رسالة الشيخ العلامة حد بن ناصر ال معسسر » المسماة: «الرد على 
القبوريين» رسالة عظيمة القدر» جليلة الشأنء بلغت ا عاليا ٤‏ صدور 
: العلاء» وذاع صيتها یں الطلاتب النبغاءء فبها حوضون غار المناظرات› 
وبحججها يفلقون هام الشبهات. ويقطعون دابر الشركيات. فهي هم بمنزلة 
السيف من المقاتلء والزاد من الراحل. 

ولقد أتت هذه الرسالة على شبه القبوريين فاجتثت جذورهاء وقطعت 
عر وقهاء وأبادت جيوشها› ودکت عر وشها . 

ولا غرو أن تعمل هذه الرسالة ما عملت > فهي من يراع عام ضليع › > لو ذعي 
بلغ » أفنى ا ي العلم : َ ر وإفتاء وتصنيفاء وبذل حهده ی 
الدعوة: تا و ا وتألىفا. له وقفات عظيمة › > ووقائع جليلة ا 
فيها صرح التوحيد وأبانه» وأباد عرش الشرك وأهانه. 

وما هذه الرسالة - التى بين يديك إلا مثال صدق على ما قذمنا من نعوت 
هذا الشيخ الجليل. 

فإن أصلها اعتراضات آوردت على الشيخ الفاضل: عمد بن أحد الحفظى 
اليمني - رحه الله تعالى - فيم يتعلق بتوحيد الإهية » يعترض فيها امرسل على المع 
من التوسل بالأنبياء والصالحين. وبناء القباب والمساجد على قبور أهل الولاية. 
وتسمية دعاء غير الله كفراًء وغيرها من الأمور الشركية التى فشت فى ذلك الزمن 


فبعث با الشيخ الحفظي إلى الشيخ حد بن معمر ليجيب على هذه 
الإاعتراضات › ويدحص هذه الشبهات› ویزیل هذه المغالطات . 
فا کان منه رحه اله تعالی إلا أن تقبلها بصدر رحب وأجاب عليها بجواب 
من قوة حجته وجلالة مكنونه . 
) مع هذه الرسالة بلع القاريء الكريم سائلىن الله تعالٰی أن ينفعنا وإیاه وسائر 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد وعلى اله وصحبه وسلم 


كتبه الفقبر إلى ربه القدير 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر ال عبدالكريم 
الریاض ۲۳/ ۰/ ٤۰٩۹‏ ١ه‏ 


النسحخ المعتمد 


توفر لدي عند الشروع في مقابلة الكتاب أربع نسخ. 
النسخة الأول : 

نسخة خطية عحفوظة ي مكتبة الشيخ: عبدالعزيز بن مرشد حفظه الله 
تعالی 0 ا كتىت سنة ۹ هھ باکر ات سمه » 
الله تعالی . 

وتقع هذه النسخة ٤‏ خسن ورقة. كتب على وجهها: «هذه النبذة الشريفة 
النفيسة في الرد على القبوريين للشيخ حد بن ناصر بن عثان بن معمُر التميمي 
الحنبلى رحه الله تعالی وأسکنه جنته آمين». 
النسخة الثانية : ) 

نسخة مطبوعة ضمن «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» المجلد الرابع» من 
صفحة 4۲ إلى صفحة ٠۹4‏ باسم: «النبذة الشريفة النفيسة في الرد على 
القبوريين» طعت ف مطبعة المنار بمصر عام ۹ه بإشراف العلامة الجحليل 
الشيخ محمد رشيد رضا. وقد استل هذه الرسالة وطبعها مفردة في مطبعته - المنار - 
باسم «حققة التوحيد والعبادة» والفرفق بين دعاء العبادة والعادةء والشرك الأكبر 
والأصغرء والشفاعة والوسيلة الشرعيين والشرکیین) . 

ويبدوا أن النسختين طبعتا طبعة واحدة إلا أن العنوان عُر. 


(۱)( ا الفاضل النبيل الشيخ : الوليد بن عبدالر هن ¿ آل فريّان» وفقه الله تعالى ونفح 


اللخطوطة . وهذا النقص يبدأ من صفحة )٠٠١(‏ إلى صفحة )٠٤۲(‏ من الطبعة 
التي بين يديك. 


اللسخة الثالثة : 

نسخة مطبوعة في مؤسسة «النور» بالریاض» عام ۱۳۹۳ه. باسم «إرشاد 
الملسلمين ل الرد على القبوريين» وهذا الاسم من وضع المشرف على الطبع . 

وقد طبعت هذه النسخة عن طبعة المنار» ونقل الطابع حواشي وتعليقات 
الشيخ محمد رشيد رضاء ولا يشر إلى ذلك أو ينبه عليه. 

وهذه الطبعة سقيمة كثرة الأخطاءء بالإضافة إلى وجود النقص الذى فى 


النسخة الرابعة : 

نسخة ضمن كتاب «الدرر السنية في الأجوبة النجدية» للشيخ عبدالر من بن 
قاسم » المجلد التاسع» من صفحة )١(‏ إلى صفحة .)٠١(‏ 

وعلى هذه النسخة طبعت دار ثقيف للنشر والتأليف بالطائف هذه الرسالة 


ضم٠‏ كتات «محموعة الر سائا والمسائا والفتاوى لحمد بن ناصر ب عا 
۸ه. 


وف 0 ا 

وقد جعلت النسخة الخطية أصلاء وقابلت عليها طبعتي «المنار» و«الرياض»› 
وأثبت كثيراً من الفروق بين هذه النسخ. 

أما نسخة «الدرر» فقد قابلتها مع الملخطوطة في جزء من الكتاب» وهو السقط 
الذي وقع ٤‏ طبعتي «المنار» و«الرياض» وسلمت منه المخطوطة وطبعة «الدرر». 
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ىة ختصرة عن الولف 


هو الشيخ العلامة حد بن ناصر بن عثان بن حمد بن عبداله بن محمد بن 
حمد [بن عبداله بن محمد. . . بن حهمد]“ بن حسن بن طوق بن سيف ال 
معمر العنقري .لسعدي التميمي النجدي. 

ولد هذا العام الف في سنة ستين ومائة بعد الألف )١٠١١(‏ من هجرة 
اللصطفى َة وذلك في مدينة «العيينة». . 

فا ت حکم وإمارة ونفوذ على القطاع النحدي» حيث کان اباؤه 
وأجداده وأعامه أمراءَ تنجد ٤‏ القرنين الحادي عشر والثاني عشر" . 

أخذ العلم عن حماعة من العلماء الأجلاءء منم الشيخ محمد بن عبدالوهاب. 
والشيخح حسیں بن غنام . 

ابر على محصیل العلم جحد واحتهاد› ووافق ذلك مه فھا دا وذکاء 
ادا وحفظاً ف فبرز في ا الشرعية عامة» وأدرك ٤‏ العلوم العربية 
إدارکا ندا وبلغ مبلغاً کبرا حتی صار من أكابر علاء نجذ» ومن أوسعهم 
اطلاعاًء وأطوهم باعاً. ورسائله وأجوبته أكر شاهد على ذلك. 

فلا بلغ هذا المبلغ الكبير من العلمء > جلس للتدريس في مدينة العيينةء فنفع 
الله تعالٰى بعلمه خلقا کثراء a SS‏ فصار من طلابه الناہون 
ایته الشيخ العلامة عبدالعر يز مۇلفڭ كتاب «منحة القريب المحيب في الرد 


)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة من تاريخ ابن بشر (س ١۹٠٠ه)»‏ وجمهرة أنساب الأسر المتحضرة 


في نجد للشيخ حد الجاسر (القسم الثاني - .)۸١١‏ وقد كنت أهملت هذه الأسماء الثلاثة 
في مقدمة «الفواكه العذاب» اعتادا على شجرة (ال عبدالكريم) وما كتبه لي الشيخ فيصل 
ابن معمر - رمه الله تعالی - وما ذکره صاحب «أعلام تمیم ص‌۳۹۱». 

وقد اتضح أن الصواب ما ذكره ابن بشر بدليل وثائق عثرت عليها عند بعض أفاضل أسرة 
ال معمر. 


(۲) قاله ابن جاسر في الحمهرة ص .۸۳٤‏ 


) 


سے 


على عباد الصليب» - والشيخ العلامة المحدث الفقيه سليان بن عبدالله بن 
عبدالوهاب» والشيخ عبدالر هن بن حسن › والشيخ المحقق الحليل مفتى نجد 
وعالمها عبدالله بن عبدالرحمن أبابطين. 


8 قصدَ بالأسئلة والفتاوى من اخاء لحر يرة العربية› فأجاب عا الأجوبة 


الملحررة السديدة التي تدل على العلم الواسع» والفقه النقي» والباع الطويل 
في هيع العلوم الشرعيةء فجاءت في فتاويه ورسائله فوائد زائدة عا كتبه من 
قبله من الفقهاء تنبيء عن حسن تصرف» وجال تخريج على كلام العلاء 
الذين سبقوه. ) | 

كان موضع الثقة من الأمراءء فقد بعثه الإمام عبدالعزيز عام (١١١١ه)‏ إلى 
الشريف غالب أمير مكة. ليناظر علا ء الحرم في مسائل من توحيد الإهية . 

وفي سنة (۲۲۲١ه)‏ بعثه الإمام سعود رئيسا لقضاة مكة المكرمة. 

توفي رحه الله تعالى في مكة المشرّفة» في العشر الأوسط من ذي الحجة» سنة 
(۱۲۲هھ) . ) 


) هذه الفقرة ا اا و الشيح الفاضل عبدالله بن بسام - حفظه الله تعال ۔ من 


كتابه «علماء نجد خلال ستة قرون». 
مصادر الترحة: 

١‏ علماء نجد خلال ستة قرون لابن بسام. 
آت الفرو ال ج ۷ا للح ان قا 

۴۳ - روضة الناظرين للقاضى . 

٤‏ - عنوان المجد لابن بشر. 

- حمهرة الآمز. اة فى اتجد لابن جاسر 


r. | 


الحمد لله رب العالينء الرحمن الرحيمء مالك يوم الدين. 

E el SE N TO 
وأشهد أن محمدأ عبده ورسوله» أرسله رحة للعالمين» وحجة‎ 
على الكافرين» صلى الله عليه» وعلى اله وسلم تسلياء‎ 
وصحبه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.‎ 


أما بعد : فإنه لما كان منتصف جادى الثانية”» من شهور“ 
ا عشرة بعد المئتين والألف» ورد إلينا» رسالة من 
محمد بن أحد الحفظي اليمني . 

يسال فيها مسائل أوردها عليه بعض ا 
منا الجواب عليها 

# متها زعم أن إطلاق الكفر بدعاء غير الله غير مسلم 
وجوه : 

الوجه الأول : عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه . 


)١(‏ في المخطوطة: «وسلّم ا 

(۲) في المخطوطة: «الثاني» . 

۳( في المخطوطة : «شهر». 

' في المخطوطة: «سبعة».‎ )٤( 

(ه) في ط الرياض: «وصلتنا» . وقي ط: المنار «وصلت إلينا» . 


-۹ 


الثاني : أنه إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف بغير ‏ 
الله» وقد ورد أنه شرك وكفر» ثم أولوه بالأصغر. 

وأما إن نظر فيه من حيثية ٠‏ الإعتقاد فهو كالطيرة وهي من 
الأصغر. ۰ 

الشالث: أنه قد ورد في الحديث - أي حديث الضرير- 
قوله : ياحمد إني أتوجه بك. . إلخ. 

ويي الجامع الكبير وعزاه للطراني فيمن” انفلتت عليه دابته 
قال : (ياعباد الله احبسوا)” وهذا دعاء ونداء لخر الله. 

الحواتب وبالله التوفيق والتأييدء ومنه أستمد العون 
والتسديد: 

اعلم أن دعاء غير الله وسؤاله نوعان: 

أحدهما: سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه» مثل سؤاله أن 
يدعو له» أو ينصره» أو یعینه با يقدر عليه» فهذا جائز ک) کان 
الصحابة رضى الله عنهم يستشفعون بالنبي َة في حياته فيشفع 
هم» ويسألونه الدعاء فيدعو هم . 

فالمخلوق يطلب منه من هذه لامور ما يقدر عليه منہا» 
کا قال تعالى في قصة موسى #فاستغه ای من شیمَیٰوے مایمن 


() ف ط الا «من تاأحية» . 

(۲) في المطبوعتين: «فمن». 

(۳) تقدم الكلام على هذا الحديث وبيان ضعفه في الرسالة الأول شيج 
أبا بطين . 

(4) سقطت: «منہا» من ط : الرياض . 


و 
دوو 4 ¡ القصص - ]۲١‏ وقال تعالى فون اسروك 
ف ال نفڪ م لص 4 [الأنفال - .]۷٣‏ 

ا في الصحيحين أن الناس يوم القيامة يستشفعون 
آدم» ثم بنوح» ثم بابراهیم» ثم بموسی» ثم بعیسی» ثم 
بنبينا حمد ٠‏ صلى الله عليهم وسلم . ” 

)١(‏ سقطت: «محمد» من المخطوطة. 

(۲) آخرجه الإمام أ حمد في مسنده ۱۱۹/۳ - .۲۲١‏ والبخاري في كتاب التفسير 
من صحیحه ۱۹۰/۸ - وني کتاب الرقاق ٤۱۷/١١‏ - وفي كتاب التوحيد 
٤۷۷ ٤۲۲ - ¬ ۳‏ ومسلم في کتاب الإیمان من صحیحه ۱۸۰/۱ 
۱۸١ -‏ عن قتادة بن دعامة عن أنس قال: قال رسول الله َة . . . . فساق 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده .۲٤۷/۳‏ والبخاري في كتاب التوحيد من 
صحیحه ٤۷۳/۱۳‏ ۔ ٤۷٤‏ ومسلم في کتاب الإیان من صحیحه ۱۸۲/١‏ 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ما . . . فذكره. 
وأخحرجه الإمام أحمد في مسنده ٤۳٦ - ٤٥/۲‏ والبخاري في كتاب الأنبياء 
من صحيحه ۳۹١ - ۷۱/٦‏ - وي التفسر ۳۹۰/۸ ومسلم ي صحيیحه 
کتاب الإیان - ۱۸١ - ۱۸٤/١‏ عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن 
أي هريرة. . . مرفوعا فذكر حديث الشفاعة. 

وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤/١‏ وابن خزيمة في التوحيد ص ›۲٠۲‏ 
وابن حبان - كا في الموارد ص ١۲٤٦ء‏ وأبو عوانة في المستخرج ٠۷١/١‏ 
والبزار ۔ کا في کشف الأستار - ۱۹۸/٤‏ حيعهم من طريق والان بن ميس 
العدوي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق قال: أصبح رسول الله ية . . 
فذکره . 

وأحرجه الإمام مسلم في كتاب الإيمان من صحيحه ۱۸١/١‏ وأبو عوانة في 
مسنده ۱۷١ - ۱۷٤/۱١‏ والحاکم في مستدرکه ٥۸۸/٤‏ جمیعهم من طریق 
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وني سنن أبي داود أن رجلا قال للنبي بي : إنا نستشفع بالله 
عليك» ونستشفع " بك على الله. فقال: «شأن الله أعظم من 
ذلك. إنه لا یستشفع به على أحد من خلقه» ” فأقره على قوله: 
نستشفع بك على الله» وأنكر قوله: نستشفع بالله عليك. 


سے 


= أي حازم عن أبي هريرة وعن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليان رضى 
الله عنا. 
(1) سقطت: «نستشفع» من المخطوطة. 
(۲) قال أبو داود في سننه :۹٤/٠١‏ حدثنا عبد الأعلى بن حاد ومحمد بن المغنى 
وحمد بن بشار وأحمد بن سعيد الرياطي » قالوا: حدثنا وهب بن جرير ‏ قال 
اجا کاهس ادو ا ال خا أن قال م ماد 
إسحاق يحدث عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه عن جده قال: آتى رسول الله ية أعرابي فقال: يارسول الله جهدت 
الأنفس» وضاعت العيال» ونهكت الأموال» وهلكت الأنعام» فاستسق الله 
لناء فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله ية : 
«وححك آتدري ما تقول؟» وسبح رسول الله کیو فی ازال یسبح حتی عرف 
ذلك في وجوه أصحابه» ثم قال: «ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه» شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ماالله» إن عرشه على 
سمواته هكذا» وأشار بأصعه مثل . القبة عليه «وإنه ليئط به أطيط الرحل 
لرا کت 
فال ابن نشار ىده ران اله فى عرشه وره رى ران وناق 
الحدیث . 
وقال عبدالأعلى وابن المثنى وابن بشار عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد 
بن جبير عن أبيه عن جذه. 
والحدنت تاسناد ال بن سعيد هو الصحيح » وافقه عليه جماعة منهم : حى 
بن معين» وعلي بن المديني. ورواه جماعة عن ابن إسحاق كا قال أحمد 


E 


أيضاأً» وكان ساع عبد الأعلى وابن الخنى وابن بشار من نسخة واحدة فيع 
بلغنی . اه. 

قال محققه عفا الله عنه: وقد تابع الحفاظ أبا داود في تصحيح رواية من رواه 
عن يعقوب بن عتبه عن جبير بن محمد. 

قال الدارقطني في كتابه الصفات ص ۳۲ بعد أن روى الحديث: ومن قال 
فيه عن يعقوب بن عتبة وجبير بن محمد فقد وهم . والصواب عن جبير بن 
حمد کا ذکرناه هاهنا) اه. ) 
وقال الحافظ المزي في تہذيب الکال ۱۸٠/١‏ بعد أن روى الحديث: 
والصحيح عن يعقوب بن عتبة عن جبير بن محمد كا سقناه في هذه الرواية 
والله أعلم» اه. ) 

وقال الذهبي في كتاب العلو ص۳۸: «ورواه أبو داود عن عبد الأعلى وبندار 
اا وعندهم : ابن إسحاق عن يعقوت وجبير بن محمد. والأول 
أصح »اه . ويعني بالأول من رواه عن يعقوب عن جبر. ) 
والحديث أخرجه الدارمي في النقض على المريسى ص١٠٠‏ وص۸۹. وفي 
لد على الجهمية له ص١٠‏ وابن خزيمة في التوحيد ص14 والآجري في 
الشريعة ص۲۹۳. وابن أبي عاصم في السنة .۲٠۳١-٠٠۲/۱‏ والطبراني في 
الکبیر ۱۳۳-۱۳۲/۲. واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد ۳۹٤/۳‏ 
والبيهقي في الاستاء والصفات ص٦١٠-۲۷ه‏ والبخوي في شرح السنة 
1۷0/1 وغبرهم . 

قال المنذري في مختصر سنن أب داود 4۷/۷: قال أبو بكر البزار: وهذا 
الحديث لا نعلمه يروى عن النبي ييل من وجه من الوجوه» إلا من هذا 
الوجه. ول يقل فيه محمد بن إسحاى: «حدثني يعقوب بن عتبة» هذا اخر 
کلامه . ) 

وحمد بن إسحاق مدلس . وإدذا قال المدلس : «عن فلان» ول يقل : «حدثنا. 
أو سمعت أو أخرنا» لابجتج بحدیثه . 

- وإلى هذا أشار البزار» مع أن ابن إسحاق إذا صرح بالساع اختلف الحفاظ 
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في الاحتجاج بحديثه. فكيف إذا لم يصرح به؟ 
وقد رواه يحیی بن معین وغیره فلم يذكروا فيه لفظة «به». 
وقال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : وقد تفرد به يعقوب بن عتبة بن المغيرة 
بن الأخنس الثقفي الأخنسي عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم القرشي 
النوفلي . وليس ها في صحيحي أبي عبدالله البخاري وأبي الحسن مسلم بن 
الحجاج رواية. 
وانفرد به محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب . وابن إسحاق لا يحتج 
بحديثه وقد طعن فيه غر واحد من الأئمة. وكذبه حماعة منهم . اه كلام 
المنذري . 
ويتبين منه إعلال الحديث بعدة علل. أولاها: القدح في ابن إسحاق واتهامه 
ااکات. 
ثانيها: على تقدير الاحتجاج بحديث ابن إسحاق فإنه مدلس وقد عنعن ول 
يصرح بالساع من يعقوب بن عتبة. 
ثالثها: تفرد يعقوب بن عتبة بن المغيرة به عن جبير بن محمد بن جبير بن 
اط اة 
خامسها: الاختلاف في لفظه فبعضهم قال : «لیئط به» وبعضهم لم يذکر 
لفظة «به». 
وقد أجاب عن هذه العلل كلها شمس الدين ابن قيم الجوزية في تهذيبه 
لخر ال عل لان ان ا الد قال مخض 
# أما حملكم فيه على ابن إسحاق» فجوابه: 
أن ابن إسحاق بالموضع الذي جعله الله من العلم والأمانة. قال على بن 
ا لمديني : حديڻثه عندي صحيح › وقال شعبة : ابن إسحاق أمر المؤمنين في 
الخدت قال آنضا* هو صدوق» وقال علي بن المديني أيضا: لر أجد له 
سوى حديثين منكرين. وهذا في غاية الثناء والمدح» إذ لي جد له - على كثرة 


س 


SN 


س 
_— 


ا روف آلا دن كرون :ء٠‏ قال اتن عدن :فد فت احاديت ابن 


إسحاق الكبير» فلم أجد في حديثه مايتهيأً أن نقطع عليه بالضعف» وربا 
أخطاً أو وهم» كا بخطيء غيره. ول يتخلف في الرواية عنه الثقات والأئمة› 
وهو لابأس به. 

فإن قيل: فقد كذبه مالك إستنادا إلى قول هشام بن عروة: ا ی 
ابن إسحاق - عن أمرأتى فاطمة بنت الا عليهاء وهي بنت 
تسع» وماراها رجل حتى لقيت الله. 

قيل : هذه الحكاية وأمثاها هي التي غرت من اتهمه بالكذب. 

وجوابها من وجوه : 

أحدهما: أن سليان بن داود - راوما - هو الشاذكوني» وقد اتهم بالكذب. 

فلايجوز القدح يي الرجل بمثل رواية الشادكوني . 

الثاني : أن في الحكاية ما يدل على أنها كذب. فإنه قال «أدحلت فاطمة على 
ھی ت ا ن و ی ا ب ا ف 
إليه إلا وقد زادت على العشرين. ولا أخحذ عنما ابن إسحاق كان نها نحو 
بضع وخسين سنه. 

الفالث: أن هشاما إنا نفى رؤيته اء وم ينف ساعه منها» ومعلوم أنه 
لايلزم من انتفاء الرؤيه الساع. قال الإمام أحمد: لعله سمع منها في 
مسجد أو دخل عليها فحدثته من وراء حجاب. فأي شىء في هذا؟ فقد 
کانت اشراة كرت وانت. وفال: عقوت ن شيبة : سألت ا ف 
ابن إسحاق؟ فقال: حديثه عندي صحيح . قلت: فکلام مالك E‏ 
مالك ل بجالسه» ولم يعرفه» وأيّ شىء حدث بالمدينة . قلت: فهشام بن 
عروة قد تكلم فيه؟ قال: الذي قاله هشام ليس بحجة.ء لعله دخل على 
امرأته وهو غلام» فسمع منہاء فإن حديثه ليتبين فيه الصدق. 


*# وأما قولكم : إنه لم يصرح بساعه من يعقوب بن عتبةء فعلى تقدير العلم 
مېا الف لا حرج الحديث عن کونه حسناء فإنه قد لقى يعقوب› وسمح 
منه. وي الصحيح قطعة من الاحتجاج بعنعنة المدلس» کا الزيعر عن 
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ویستشفعون به في حیاته صلی الله عليه وعلى اله وصحبه" . 
النوع الثاني : سؤال الميت والغائب وغرهما ما" لا يقدر 
عليه إلا الله . 


=٠‏ جابر» وسفيان عن عمربن دينار» ونظائر كثررة لذلك. 
# وأما قولكم : تفرد به يعقوب بن عتبة» ول يرو عنه أحد من أصحاب 
الصحيح . فهذا ليس بعلة باتفاق المحدثين» فإن يعقوب لم يضعفه أحده 
وكم من ثقة قد احتجوا به» وهو غير حرج عنه بي الصحيحين! . 
٭ وهذا هو الحواتب عن تفرد محمد بن جبير عنهء فإنه نقه. 
# وأما قولكم : إن ابن إسحاق اضطرب فيه إلى اخره. 
فقد اتفق ثلاثة من الحفاظ وهم : عبد الأعلى» وابن المثنى » وابن يسار: على 
وهب بن جرير عن أبيه عن ابن إسحاق أنه حدث به عن يعقوب بن عتبة 
وخ ت محمد عن آبيه» وخالفهم اك ن عد الدمياطي فقال : عن 
وهب بن جرير عن آبيه: سمعت محمد بن إسحاق بحدث عن يعقوب بن 
ا کن و ر ان کن کرب رو فن رین غد 
فسمعه منه ابن إسحاق» ثم سمعه من جبير نفسه» فحدث به على 
الوجهينء وقد قيل : إن الواو غلط. وأن الصواب عن يعقوب بن عتبة عن 
ی ف ا و غ ) 
# وأما قولكم : إنه اختلف في لفظهء فبعضهم قال: «ليئط به» وبعضهم 
يذكر لفظة «به» فليس في هذا اختلاف يوجب رد الحديث. فإذا زاد بعض 
الحفاظ لفظة ل ينفها غيره. ولم يرو ما يخالفهاء فإها لا تكون موجبة لرد 
الحديث فهذا جواب النتصرين هذا الحديث. 
# ثم أطال الإمام ابن القيم في سرد الأحاديث الدالة على علو الله على 

)١(‏ سقطت: «وعلى اله وصحبه» من المخطوطة. 

(۲) في المطبوعتين: «نما». 
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مثل سؤال» قضاء الحاجات» وتفريج الكربات» وإغاثة 
اللهفات . 

فهذا من المحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين» ل يأمر الله 
به» ولا رسوله» ولا فعله أحد من الصحابة ولا“ التابعين هم 
بإحسان» ولا استحسنه“ أحد من أئمة المسلمين. 


وهذا مما يعلم بالضرورة آنه ليس من دين الإسلام. 

فإنه م يكن أحد منهم إذا نزل به شدة» أو عرضت له حاجة 
يقول: للميت“ ياسيدي فلان اقضصِ حاجتي» أو اكشف 
شدتي» أو“ أنا في حسبك. أو أنا مستشفع“ بك إلى ربي» 
كا يقوله بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم“ من الموتى 
والغائبين . 

ولا أحد من الصحابة استغخاث بالنبى ييه بعد موتهء 
ولا بغبره من الأنبياء عند قبورهم» ولا إذا أبعدوا عنہم» فإن 
هذا من الشرك الأكر الذي كفر الله به المشركين. 


)١(‏ سقطت: «سؤال» من ط: الرياض. 
(۲) سقطت اللام من ط: الرياض. 
(۳) في المخطوطة: «ولااستحبه». 

)٤(‏ في المخطوطة : «بالاضطرار». 

(ه) سقطت : «الميت» من المطبوعتين . 
)٦(‏ في المطبوعتين: «و». 

(۷) في ط الرياض: «أستشفع » . 

(۸) في المخطوطة: «يدعوهم». 

(4) في المخطوطة: «بعدوا عنها». 


ا 


فإن المشركين الذين كفرهم النبي بء واستباح دماءهم 
وأموالمحم لم يقولوا إن امتهم شاركت الله تعالى في خلق العام 
أو إنها تنزل المطر» وتنبت النبات» بل كانوا مقرين بذلك لله 
وحله . 


ر صر صر ا صر سے ر 


کا قال تال وک ای نای توالا 1 


[لقأان - ه 
سے 2 ٤رر‏ رر A(z‏ 


وقال ”“ تعالى ۾ قل لمن ا رض ومن فی هکان ڪنت تع مورت ن 
ص د 24 ا ا 


سسبشو لول - إلى قوله - قاق شتحروت چ [المۇمنون - ۸۹-۸4]. 


ا 


ا u‏ ومادۇ منک رهم باللا وشم نر 4 [یوسف 
- 1 


ال اة ن اا ى تر هة اة اة إا 
سئلوا من خلق السموات والأرض قالوا: الله» وهم يعبدون 
ففسروا الإيمان في الآية بإقرارهم بتوحيد الربوبية» وفسروا 


الإشراك بإشراكهم في” توحيد الإهية اني حا 
العبادة. 


والعبادة: اسم جامع لما بحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأع|ال. 


. في ط: الرياض «وقوله»‎ )١( 
. سقطت : «كانوا» من المخطوطة‎ (۲) 
. في ط: الرياض «بتوحيد»‎ )۳( 


- ۱۸A- 


من ذلك الدعاء با لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله. فمن 
طلره ٠“‏ من عره أو استعانه فر ۳ فقد عبده به . 


e‏ ر أفضل 0 ا الله 


رو اک س صر 


اق سیت اوج ۴ 3 e‏ 


وي الترمذي عن ابن عباس عن ی َو قال : e‏ 
مح العبادة» ^ 


وللترمذي والنسائي وابن ماحه من حديث النعان بن يشر 
قال قال رسول الله َة : «إن الدعاء هو العبادة») تم قرأ #وقال 
ربکم ادعوني أستجب لکم 4 إلى اخحر الأية. قال الترمذي 
حدیث حسن صحیح . ۵ 


)١(‏ في المطبوعتين «طلبا». 

(۲) في المخطوطة: «واستعان به فيه». 

© رجه اوی ى مك کاب الغا و قل دی غر 
ق ا ی و و 
عندهم» وفي السند: الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعنه. 

ء۱٦۱/۲ ۔ ۲۷۱ ۔ ۲۷۹ - ۰۲۷۷ وأبو داود‎ ۲٦۷/٤ آخرجه الإمام امد‎ )٤( 
وابن المبارك في الزهد‎ .٠٠١۸/۲ وابن ماجه‎ ٤٥٩ - ۲۱۱/۰ والترمذي‎ 
وابن أي شيبة في المصنف‎ ٠١۸ص‎ E والطيالسى في‎ . ٤٥۹ص‎ 
الى ف الأدب المفرد ۱۷۸/۲ وابن جرير في تفسره‎ C9۰ 
وابن حبان في صحیحه - الموارد - ص٩۹٥ والطرراني في‎ ۷4-64 
والبغوي في شرح‎ ٤4۱-٤۹۰/١ الصغیر 4۷/۲ والحاکم في مستدرکه‎ 
والقضاعي في‎ ۳٠۹/۷ وفي تفسيره - حاشية ابن كثبر-‎ ۱۸٤/١ السنة‎ 
جيعهم من طريق يسيع‎ ٠۲۰/۸ وأبو نعيم في الحلية‎ ١٠/١ مسند الشهاب‎ 


E 


قال الشارح - معن قوله «الدعاء مخ العبادة» أى 
a E €‏ 


أعظمها“ . فهو کقوله «الحج عرفة» ٠”‏ أي ركنه الأعظم . 


ومعنى قوله: الدعاء مخ العبادة أي خالصها لأن ا انا 


يدعو الله عند انقطاع أمله عا سواه وذلك حقيقة التوحيد 
والإإخلاص 


أحدهم ا ٠:‏ العبادة وهر دعاء الله لامتغال مره ٤‏ قوله 


N [غافر‎ i 3 


الثاني : دعاء المسألة وهو دعاؤه سبحانه في جلب المنفعة» 


ودفع المضرة. ويقطع النظر عن اللامتغال . 


(1) 


بن معدان عن النعان بن بشير مرفوعاً. . . به وسنده صحيح . وصححه 
الحاكم وأقره الذهبي. وقال الترمذي : حسن صحيح » وصححه النووي كا 
٤‏ الأذكار» وقال الحافظ ٤‏ الفتح : اسناده جید ۹/۱).» وحسنه السخاوي 
ک) في شرح الأذکار - لابن علان ۱۹۱/۷. ) 

والحديث عزاه السيوطي في الدر المنثور ۳١٠/۷‏ لسعيد بن منصور وعبد بن 
حميد وابن المنذر وأي حاتم وابن مردوية وأبي نعيم في الحلية ١٠١١/۸‏ 
والبيهقي في شعب الإيان كلهم عن النعان بن بشير. . . به. 

في المخطوطة: «معظمها» . 

آخرجه أبو داود في كتاب جد ت اي ا ع 
«(fA®/ ¥)‏ والترمذي في سننه - كتاب الحج - بات هن٠‏ ادرك الإمام بجمع 
فقد أدرك الحج (۱۸۸/۲ ط السلفية بالمدينة النبوية) والنسائي في باب من 
ر يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة )۲٠٤/٠١(‏ من سننهء وابن ماجه 
ا ا و ر ا که 
)٠٠٠۳/۲(‏ جيعهم عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر: اناا 


- ۰ - 


بالوجهين : 

أحدهما ما هو عام في الدعاء وغبره» وهو العبادة وامتثال 
الأمر له سبحانه» فیکون معنی قوله ل أَسْتَجبلکر 4 أثبكم» 
كا قال في الآية الآاخحرى م وسكَجي الذي ءايلوأ لصحت 
[الشورى - ]۲١‏ أي يثيبهم على أحد التفسيرين . 

الثاني : ما هو خاص . معناه ٠‏ سلوني أعطكم . ک| ورد 
في الصحيحين عن النبي بي أنه قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى 
السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يدعوني 
فأستجیب له» من يسألني فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له»0. 


ال تد ا ل ال ا وهر ع فلو کا اد ای 
احج عرفه. . .) الخد 
قال الترمذي : قال ابن أي عمر: قال سفيان بن عيينة: «وهذا أجود حديث 
رواه سفيان الثوري» اه. 
وقال ابن ماجه: قال محمد بن می : «ماآأری للثوري ا منه) . 
وقال الحاکم في مستدرکه ۰٤٩٤/۱(‏ ۲۷۸/۲): «صحیح الإسناد» اه وأقره 
الذهبي ٤‏ التلخيص . 
وينظر نصب الراية (4۲/۳). 

)١(‏ في المطبوعتين: «معلوم من». 

(۲) «ورد» ليست في المخطوطة. 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ٤۱۹/۲‏ والبخاري في كتاب التهجد من 
صحیحه ۲۹/۳. وفي الدعوات ۱۲۹-۱۲۸/۱۱. وفي التوحيد ٤٦٤/١۳‏ . 
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب صلاة المسافرین وقصرها ٠۲۲-٠۲۱/۱‏ . 
من طرق عن أبي هريرة رضى الله عنه. 
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فذكر أولاً لفظ" الدعاءء ثم السؤال» ثم الاستغفار. 
والمستغفر سائل ك) أن السائل داء» فعطف السؤال على الدعاء 
ثم ” الاستغفار» فهو من عطف الخاص على العام . وهذا المعنى 
الثاني هو الإخلاص لوجهین : ) 

أحدهما ما في حديث النعان بن بشير أن رسول الله كيا 
قال : «” الدعاء العبادة» تم قر HI‏ ال 
اکر 

فاستدلاله بيه بالآية على الدعاء دليلْ على أن المراد من 

وخحطاب الرب سبحانه وتعالى لعباده المكلفين بصيغة الأمر 
منصرف إلى الوجوب ما لم يقم دليل يصرفه إلى الاستحباب . 

فيفيد قصور فعله“ على اللهء فلا جب لغيره لأنه عبادة. 
= وأخرجه مسلم من طريق أبي إسحاق عن الأغر أي مسلم عن أبي سعيد وأ 

us 

وهذا الحديث متواتر ورد عن جماعات من الصحابة منهم على بن أبي طالب» 

وجبير بن مطعم» وجابر بن عبدالله» وابن مسعود» ورفاعة بن عرابة 


الجهني. رانو الدرداء» وغقة ب عام وفخرو ين عة وشلمة تخد 
عبدالحمید بن يزيد بن سلمة» وغيرهم من الصحابة . وقد أفرد 0 الحافظ 
الدارقطني جزءا جمع فيه طرق هذا الحديث. 

)١(‏ سقطت: «لفظ» من ط: الرياض. 

٤ (۲(‏ ط: النار «و») يبدل «ثم) وف اللخطوطة «فعطف السؤال والاستغفار على 

الدعاء» . 

(۳) في المخطوطة: ر«إن». 

)٤(‏ في المطبوعتين: «نقله». 
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وهذا أمر الله الخلق بسؤاله فقال: إوسكَلوأالهمنصرد-4 
[النساء .]"٣-‏ ا 

وي الترمذي عن ابن مسعود عن النبي ب قال: «سلوا الله 
من فضله فإن الله بحب أن يسئل». . 

وله عن أبي هريرة مرفوعاً «من لم يسأل الله يغضب عليه»” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في کتاب الدعوات من جامعه ٥٦٥/٥‏ حدثنا بشر بن معاذ 
ثنا هماد بن واقد عن إسرائيل عن أبي الأحوص عن عبدالله قال: قال رسول 
الله ية : «سلوا الله من فضلهء فإن الله عز وجل يحب أن يسأل» وأفضل 
العبادة انتظار الفرج». | 
قال أبو عیسی : هکذا روی حاد بن واقد هذا الحديث» وقد خولف في 


روایته . 
وحماد بن واقد هو الصفار ليس بالحافظ وهو عندنا شيخ بصري . 
وروی آبو نعيم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل عن 
النبي بيه مرسل» وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح اه. 
وحكيم بن جبير ضعيف ضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب. 
وقال البيهقي في الشعب - كا في المقاصد للسخاوي ص4٩۹‏ -: تفرد به حاد 
ولیس بالقوي . اه. 
وقد رواه ابن مردویة - کا فی تفسیر ابن کثیر ۱۸/۱ - من حدیث قيس 
بن الربيع عن حکيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية . . . به إلا أنه قال: «وإن أحب عباد الله إلى الله الذي 
حب الفرج» بد «وأفضل العبادة انتظار الفرج» . 
وسنده ضعیف لضعف حکیم بن جبیر کا تقدم . قال عنه الإمام أحمد: 
و ف ی ول ب ی ا و ل ا 
اا کت لی دی ونر عک ن جن فال هاف انار 
(انظر هذه الأقوال وغيرها في التهذيب .)٤٤١/۲‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٤١-٤٤١/۲‏ والترمذي في كتاب الدعاء من 
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وله آنا « إن الله حب للحن ٤‏ الدعاعء) © . 


جامعه ٤٥٩/٩‏ وابن ماجه في کتاب الدعاء من سننه ۱۲۰۸/۲ . جيعهم 
من طریق ا المليح واسمه صبیح عن آي صالح ا لخوزې عن اي هريرة 
قال : قال رسول الله مله . . . به. 

قال الحافظ ابن کثیر فی تفسیره (۷/ ۳٠۹‏ ط المنار) بعد أن ساق سند الإمام 
أحمد هذا الحديث: تفرد به أحمد وهذا إسناد لابأس به. اه. 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ٩٩/۱۱‏ بعد أن بين أن آباصالح هذا هو 
الخوزي : ) 

«وظن ابن كثر أنه أبو صالح اسان فجزم بأن أحمد تفرد بتخرجه ولیس کا 
قال. فقد جزم شيخه المزي في الأطراف ب) قلته. ووقع في رواية البزار 
والحاكم (في المستدرك )٤)4١1/١‏ عن أي صالح المحوزي سمعت 
أباهريرة. . . ) اھ کلام الحافظ ابن حجر. 

وأبو صالح هذا سئل أبو زرعة عن اسمه فقال: «لا یعرف اسمه» لیس به 
بأس» (انظر الکنی لابن عبد الر ٠۳٠۲/۴۳‏ والتهذیب )١١١/١٠۲‏ وضعفه 
ابن معين . وقال الحاكم في المستدرك ٤4۱/١‏ بعد أن روى هذا الحديث: 
حديث صحيح الإسناد فإن آباصالح الخوزي وأباالمليح الفارسي لم يذكرا 
بالجرح إنا هما في عداد المجهولين لقلة الحديث. اه. ) 
وحديث أبي صالح حسن. وإن كان مجهول العين فإن تعديل أبي زرعة له 
يوجب الإحتجاح بحديثه على الصحيح من أقوال أهل الإصطلاح. وأما 
تضعيف ابن معين فمبهم لا يعارض تعديل أي زرعة. والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب . 

أخرجه ابن عدي في الکامل ۲٣۲۱/۷‏ والعقيلى في الضعفاء )٥٠/٤‏ 
كلاهما من طريق بقية بن الوليد ثنا يوسف بن السفر عن الأوزاعي عن 
الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله َة . . . الحديث رمز 
السيوطي لضعفه في الجامع الصغير - ۲۹۲/۲ من نسخة الشرح - لأن في 
سنده يوسف بن السفر قال البخاري : كان يكذب. وقال النسائي 


س 
ا 
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فتبين هذا أن الدعاء من أفضل العبادات» وأجل الطاعات . 

الوجه الثانی : أنه سبحانه قال : ارسالک عاد ىعن 
e E EAE‏ + [البقرة ۸٦‏ ]. 

والسائل راعب راهب » وکل ا راع راهب فهو عاید 


للمسؤل» وکل عابد فهو أيضا ^ راغب راهب رجو رهه 
و حاف عداره وکل ”۳ عايد سائل » وکل سائل فهو عابد لله ٠‏ 
قال تعالی :لھ کڪ اناس رعوت نالرت ويدع رارع 


ورهبا4 [الأنبياء °[ . 
ولا يتصور أن يخلو داع لله دعاء عبادة. أو دعاء مسألة من 


الرغب والرهب والخوف والطمع . 


= وأبوزرعة: متروك . وقال ابن عدي : الأحاديث التي رواها يوسف عن 
الأوزاعي بواطيل كلها. ) | 
وأخحرجه العقيلى في الضعفاء: حدثنا أحمد بن محمد النصيبي» قال: حدثنا 
كثبر بن عبيد الحذاء» حدثنا بقية» عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن 
عائهة فالت قال رسول الله د اللحديك: 
وهذا إسناد ضعيف لأن بقية مدلس يدلس تدليس التسوية وهو شر أقسام 
القدلرن.. وفك اسقط م دا الك وسا نالسر د ااغالك ےس 
N‏ 
قال الحافظ ابن حجر في الفتح :۹١/١١‏ وأخرجه الطبراني في الدعاء بسند 
رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية. اه. 
وقال المناوي في الفیض ۲۹۲/۲ : قال الحافظ : تفرد به يوسف بن سفر عن 
الأوزاعي وهو متروك وكأن بقية دلسه. اه. 

(۱( «أيضا) ليست في المطبوعتين . 

(۲) في المخطوطة: «فكل». 
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فدعاء العبادة ودعاء المسألة كلاهما عبادة لله لا جوز صرفها 
إلى غیره“ » فلا يجوز أن يطلب من غخلوق“ ميت أو غائب 
قضاء حاجة أو تفريج كربة.» بل ما لا يقدر عليه إلا الله 
لا جوز أن يطلب إلا من الله#. 

فمن دفا شتا او غاا فقال : ياسيدي فلان أغثى أو انصرني 
أو ارحمنى أو اكشف عني” شدتي ونحو ذلك» فهو كافر مشرك 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل. 

وهذا غا لا خلاف فيه بين العلاء. فإن هذا هو شرك 
المشركين الذين قاتلهم النبي بلا . 

فإنہم م یکونوا یقولون إن آمتهم“ تخلق وترزق وتدبر أمر من 
دعاها» بل کانوا يعلمون أن ذلك لله وحده» کا حکاه عنم 
ي غير موضع من کتابه. 

وإنم) كانوا يفعلون عندها ما يفعله إخوانهم من“ المشركين 
اليوم من دعائهاء والاستغائثة بها والذبح هماء والنذر ها 
يزعمون انپا وسائط بینہم وبين الله تعالی تقرہم إليهء وتشفع 
هم لدیه» ک) حکاه عنېم في قوله تعالی e‏ 
E‏ لاء ماتع بد هم للا ليمرب وتا ان زل 4 [الزمر - 


)١(‏ في المطبوعتين: «صرف شيء منها إلى غيره». 

(۲) في طبعة الرياض: «فلايجوز أن يطلب إلا من الله». 
(۳) «عني» ليست في المخطوطة. 

)٤(‏ في المطبوعتين: «إنها». 

)٥(‏ «من» ليست في ط: الرياض. 


e 


rd AS slr‏ اء ZN‏ رو 
وقال تعالی ویع بد ومت من دو ال مالایضرهم ولانقعهر 


ولوس هتلاه عدو دا [یوسس - ۱۸]. 


لله والإستغاثة كلها بالله» وجميع أنواع”“ العبادات كلها 
لله . ) 
والله سبحانه قد بين في غير موضع من كتابه أن الدعاء 
عبادة . 
فقال تعال. جاك عن خليله إبراهيم عليه السلام: 


لے س 


رد سردد ر ر 2ء م 
3 و ومان دعوت من دون آنه وآدعواری عسی ألا ون بذعا 


س 


ریش فما عرشم وماع دون مندوذالّه ‏ الآية [مريم - ٤ ٤۸‏ 
وقال تعال ومن e aS‏ 


ر و 


إل بور یمد وهم عن داي ورود ل وإ دا حشرا لتاس کا وأ أا واوا 
بعادت شرن [الأحقاف _ .]١-٠‏ 


فأخبر سبحانه : أنه لا أضل من هذا الداعى» وأن المدعر 
لا پستجیب له« وأن ذلك عبادة سيڪفر ہا المعبود يوم القيامة 


رھ ت ر 


کقوله تعال : لوخد وین دوت الوء اله ة لی کو نوا معز ک٥‏ 


مر وو ے سے و کا و 


ون یعباد تمم ویون ن لم ضا 4¢ [مريم ۸1]. 


وف سمی الله سسحانه دینا ٤‏ عر موصع من 
کتاره“ . أن ا خير أن المشركين خلصون له 


(۱) «أنواع» لب ٤‏ المطبوعتين . 
٤ (۲(‏ المطبوعتين : «(جميع العبادات لله». 
(۳) «من كتابه» سقطت من المطبوعتين . 
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في الشدائد. 

فقال تعالی : وشیپ تیج کالظ كل دعو اه لال ) 
[لقان - ۳۲]. 

وقال تعالى حى إذاكَترَٰ للك ورين يهم ريع ية 2 
اجاء اریح عاصف اء مالم نکل کان وظتوا ا حيط بهم 
دعوا لَه لصنل لَب € [يونس - ۲۲]. 


کے ر سے کے 


وقال تعال % فٳذارڪب وقي الا دعر اا اة 
E‏ ا # [العنكبوت .]٠١-‏ 

فأخبر سبحانه أنهم عند الإضطرار يدعونه وحده لا شريك 
له» خلصين في تلك الحالء لاي بستغیثون بغره فیها“ » فلا 
نجاهم من تلك الشدة إدذا هم یشرکوں ي دعائهم› وهذا قال 
تعالیز ول داشرف احرص لمن الاي E‏ 

أي إنه سبحانه لما نجاكم إلى البر أعرضتم - أي نسيتم 
ما عرفتم من دوحیده » وأعرضتم عن دعائه وحده لا شريك 
ا 

وقال تعالی ‏ 5 ادعوا آله لصت له ادبن [غافر - ]١٤١‏ . 

وقال تعالى « هوالح لا إله لاهو فادعوه اضيب له 
لر » [غافر - .]٠١‏ 

فالدعاء من أفضل العبادات» وأجل الطاعات . ويمذا أخبر 


. سقطت: «فيها» من المخطوطة‎ )١( 
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أنه الدين» فذكره معرفاً بالألف واللام. 

وأخحر أن المشركين بخلصون له في الشدائده وأنہم في الرخاء 
یشرکول معه عره» فيدعون من لا ينفعهم ولا يضرهم › ولا 
يسمع دعاءهم» فصاروا بذلك كافرين. 

ومن تأمل أدلة الكتاب والسنة: علم أن شرك المشركين 
الذين كفرهم النبي َيه إنا هو في الدعاء والذبح والنذر والتوكل 
والإإلتجاء ونحو ذلك. 

فإن جادل ادل وزعم أنه ليس هذا. 

قیل له: فأخبرنا عا کانوا يفعلون عند آهتهم؟ ومااللى 
يريدون؟ وماهذا الشرك الذي حكاه الله عنهم؟. 

فإن قال: شركهم عبادة غير الله. 

قیل له : وما معنى عبادتهم لغير الله. أتظن أ نهم یعتقدون 
أن تلك الأخحشاب والأحجار تخلق وترزق وتدير ا من دعاها؟ 
فهذا"» یکذبه القران» لأن الله عز وجل أخرر عنهم أنهم مقرون 
بذلك لله وحده. 

فان قال : | إنهم يريدون منهم النفع والضر م من دون الله. 

فهذا يكذبه القرآن أيضاًء لأن الله أخبر أنهم لم يريدوا إلا 
التقرب بهم إلى الله وشفاعتهہ ا ا ع 
عنهم ف مانعب دهملا ليقربوتًاإ له رمح [الزمر - .]٣‏ 


)١(‏ سقطت: «أدلة» من المطبوعتين. 
(۲) في ط: الرياض «فكذلك». 


- 


وقال تعالی : وولو ھول سدوا ندا 4[يونس-4 0] . 


وأخبر تعالى عن شركهم في غير اية من کتابه كقوله تعالى : 
و ادوا رین دونو دک ییکو کف اضر نکم ولا ربا 
[اللإسراء - .]٠١‏ 

أي لا يدفعونه بالكلية» ولا يحولونه من حال إلى حال. 

ل ا ا 
آم آقر ت ورون رحمکے ویخافوے عذ ابن عذاب ریک کان عد ورا 4 
[الاسراء - .[oV‏ 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون المسيح والعزير 
والملائكة» فبين الله هم أن هؤلاء عبادي ک| أنتم عبادي ٩‏ 
يرجون رحمتي کےا ترجون ررحتي ٠‏ وخافون عدابي ک| تخافون 
عذاں. 

وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويله. 
وهذا هو الإغاثة. 

والمشركون يزعمون أن امتهم تشفع هم بالسؤال عند الله" 
والطلب منه» فيقض الله هم تلك الحاجحات٥.‏ 


فأبطل الله“ هذه الشفاعة التى يظما المشركون» وبين أنه لا 


)١(‏ دتم قال تعالى» ليست في المخطوطة. 

(۲) سقطت: «کا أنتم عبادي ) من ط: الرياض. 
(۳) في المخطوطة: «بالسؤال لله». 

)٤(‏ ي ط : الرياض «الحاجة». 

(ه) سقط لفظ الخحلالة من المطبوعتين . 
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يشفع أحد عنده إلا بإذنه. 

فقال: لاقع ناین أت ر eT‏ 
وقال تعالى : # م 5االّذِى معدإ لابإدنِهٍ4[البقرة - .]٠٠١‏ 

فمن جل اناع ول0 وما بن الك وین اف 
کالحجاب الذين يكونون بين الملك ورعيته» بحيث يزعم أنهم 
يرفعون الحوائج إلى الله» وأن الله يرزق عباده وينصرهم 
بتوسطهم » بمعنى أن الخلق يسألونهم وهم يسألون الله. فمن 
اعتقد هذا فهو كافر مشرك. 

إدا تقرر هذا فنقول: قول القائل: (إن إطلاق الكفر بدعاء 
غير الله غير مسلم لوجوه: 

الوجه الأول: عدم النص الصريح على ذلك بخصوصه). 

كلام باطل» بل النصوص صريحة في كفر من دعا غير الله 
وجعل لله ندا من خلقه یدعوه کا يدعر الله ویرجوه کا يرجو 
الله» ويتوكل عليه في أموره كلها. 

قال الله تعالى : # مالين مايريم يعَلوت 4 . [الأنعام 
- 1[ 


E 
کت اہ - إلى قوله تعالى - وماهم برجن منَالنًا مار ه [البقرة‎ 


[11° - 


کو اح حل کا ع الام اروا ی کا ا 
فقد حعله ندا لله وصار من الخالدین ٤‏ النار. 


. في المخطوطة: «الملائكة والأنبياء»‎ )١( 


e 


وي صحیح البخاري عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله ڪيه : ٫«من‏ مات وهو يدعو لله ندا دخل 
الثار»(. 

وني الصحيحين أنه ية سئل أي الذنب أعظم؟ قال: «أن 
تجعل لله ندا وهو خلقك». 

مغل ؛ قال الله تعالى: # فل ملوأ يه أندادا وَأنسَم 
لمو 4 [البقرة - .]۲١‏ 

تعالى عن أهل النار: # REESE‏ 
لوين 4 [الشعراء - ۹۸] . 

ومعلوم نهم ما ساووهم” به في الخلق والرزق؛ والإحياء 
والإإماتة» وإنما ساووهم” به في الدعاءء والخوف» والرجاء» 
والمحبة» والتعظيم» والإجلال. 

وقال تعالى: ل وإذامشس اشن ر عار RTE‏ 


ممه سی مان يدغ واه من قبل ولیه اند ادا ملعن سه 
تمم يكرك قليلاإنك مضب لار 4 [الزمر - ۸]. 


ا 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳٣-۱‏ والبخاري في کتاب الجنائز من 
صحيحه ٠٠١/۳‏ وني التفسير ۱۷٦/۸‏ - وفي الأيان والنذور ٥٦٦/١١‏ 
ومسلم في كتاب الإيمان من صحيحه .۹٤/١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسیر من صحیحه ٤۹۲-۱۹۳/۸‏ - ولي کتاب 
الأدب ٤۳۳/۱٠۰‏ ۔ ونی کتاب الحدود ۱۱٤/۱۲‏ - وفي الدیات ٠۱۸۷/١۲‏ 
- وفي التوحيد .٠٠۴١-٤4١1/١۳‏ ومسلم في كتاب الإيان من صحيحه 
٩-۰/1‏ . 

(۳) ف المطبوعتين : «مايساوونېم» . 
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(فصرح بكفره» وأمر نبيه أن يقول لمن هذه حاله: تمتع بكفرك 
قليلا إنك من أصحاب الناں“. 

وقال تعالی : # ومن یدع مم اله لها ءاخرلا برهن هريد فإنماجسابة 
معند ريل ليلح الكلمروة 4 [المؤمنون - .0]1١۷‏ 

وقال تعالى : ماکان ليران تيه اله اکب والح والبوة 
ٹم یول کاس کو واک دای ین دون او و کک ن کووا رین کا کشر 
تعلمون التب ویما۔ کشر تدرسوت لو و لايا مرک آن دوا الکیکة 
ولیت رابا یمک باکر بداد عمسمو[ آل عمران-۸۰-۷۹]. 


ین آنا غاد اللانكة والنیی ارنانا كف 
r &‏ 


وقال تعالى : ناله لايعقرأن ركو 4 [النساء - .]٤۸‏ 


وقال فيم حكاه عن المسيح :0إ نه من شر كيالو فد مادو 
ألجنة ومأونه السار [المائدة - .]۷٣‏ 

: ورایت ندعو 2ن دونه یلکوت من فط ر یر 
و چک او د 4رسر سے ےر م سے تم و سه هم 
إن تدعو هم لایس معوادڪاء د ولو يعوا مسابو لک ) [فاطر _ ٠۳‏ 
[٤‏ 

فدلت الآية الكريمة على أن أعظم شركهم إن هو دعاء غير 
الله. ا 

فأخحبر أنهم لا يملكون من قطمي» وهو القشر الذي يکون 
على ظهر النواة» أي ليس همم من الأمر شىء وإن قل. 


(۱) ما بين القوسين سمط من المطبوعتين . 
٤ (۲)‏ المطبوعتين : «فصرح بکفره) . 


ا 


e‏ هم . وهذا صريح في دعاء المسألة. 
أخحر أن هذا ا یکفرول به يوم القيامة . فقال و 
2 ر 2 وو 
حفر ودش رک 4 [فاطر- ٤‏ ]. 
کقول تعالی : # کا سکف رود بعاد تمم ویکو نون علمم ضا 4 


[مريم - .]۸٤‏ 
وقوله : « ول دا حش راتاس کنو هم أعداء انوأ بماد توم كفرنَ ‏ [الأحقاف 
a‏ 


والله سبحانه قد أرسل رسله» وأنزل كتبه ليعبد وحده» 
ویکون الدین کله له وی أن ل به أحد من خلقه. 

وأخبر أن الرسالة عمت كل أمة» وأن دين الرسل واحد؛ 
وهو الأمر بعبادته وحده ولايشرك به أحد سواه( . کا 
تعالى: ل TS‏ ا اعدو اه E‏ 
م ر 


الطخوت 4 [النحل - .]۳١‏ وقال تعالى اوماارساامن ق 


3 سے سیم کے سے ت سو 30 ‌Z‏ 


من سول للا ۇيىل له انه لاله إلا عدون # [الأنبياء - .]٠١‏ 
وأخحر أنه لا يغفر أن يشرك به» وأن من أشرك فقد حبط 
عمله» وصار من الخالدین فی النار. ک) قال تعالى وماکان 
مرکا E‏ اتيك 
کرت اعون ارم کرو 4 [التون E‏ 
فيقال لمن أنكر أن يكون دعاء الموتى والإستغائة م ٤‏ 
الشدانك رکا اکر 
(۱) ف المطبوعتين : «روحده لا شريك له» وأنه 3 ر به أحد سواه) . 


“€ 


أخبرنا عن هذا الشرك الذي عظمه اللهء وأخر أنه لا 
يغفره» أتظن أن الله بحرمه هذا التحريم ولا يبينه لنا؟. 


ومعلوم أن الله سبحانه أنزل كتابه تبيانا لکل شيء وهدی 
ورحمة وبشرى للمسلمين . 

وقد أخبر في كتابه أنه أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» 
ورضی لنا الإإسلام ديناء فكيف جوز أن يترك بيان الشرك الذي 
هو أعظم ذنب عصى الله به سبحانه. 

فإذا أصغى الإنسان إلى كتاب الله وتدبره وَجَد فيه الهدى 
والشفاء ل ا ھادی ة # [الأعراف - ]۱۸١‏ 
3 ومن رصعل انه نورام ارون ر 4 [النور - .]٤١‏ 

ویقال أيضاً: قد أمرنا الله بدعائه وسؤاله» وأخبر أنه جیب 
دعوة الداعي إذا دعاه» وأمرنا أن ندعوه را وطمعاًء فادا 


سمغ الاسان ف ال > ويال رڪم ادون و 4 
[غافر - .]٠١‏ وقوله تعالى « ادعواري ك ضرعا وََفَيّة 4 
[الأعراف - 0[ . 3 الله ودعاه. انال ره e‏ وسأله 
تضرعا وخيفة فمعلوم أن هذا عبادة)0 . 

فیقال : فإن دعا في تلك الحاجة م نيا أو لک أو عبدا 


فاا هل أشرك في هذه العبادة؟ فلابد أن يقر بذلك إلا 


)١(‏ في ط: الرياض «ذلك». 
- (۲) ما بين القوسين من المخطوطة وف المطبوعتين بعد آية الأعراف: «فمعلوم أن 
هذا عبادة» . 
(۴۳) في ط: الرياض «الخالة». 


أن يکابر ویعاند. 

ونال شا إذا قال الله: # فصللربك وار [الكوثر 
[Y -‏ وأطعت ونحرت له هل هذا عبادة؟ فلابد أن يقول: 
نعم . 

فیقال له: فإاذا ذيحت لمخلوف نبي أو ملك ٠‏ أو غرهما هل 
E‏ هذه العبادة؟ فلاند أن يقول: نعم. إلا أن 
یکابر ویعاند. 

OC RO 
. هذه العبادة”“‎ 

ومعلوم أن الله سبحانه ذکر في کتابه من“ لهي عن دعاء 
غره» وتکاثرت نصوص القران ٤‏ النہي عن ذلك أعظم مما ورد 
ي النهي عن السجود لغير الله والذبح لغير الله. 

فإذا کان من سجد لقبر نبي ٠‏ أو ملك أو عبد صالح 
لا يشك أحد فى كفره» وكذلك لو ذبح له“ القربان لم يشك . 
أحد فى كفرهء لأنه أشرك في عبادة الله غيره. 

فيقال: السجود عبادة» ودبح القربان عبادة» والدعاء 


)١(‏ في المطبوعتين : («نبي أو ملك أو عبد أو غرهما». 
(۲) سقطت: «نفي هذه العبادة» من المخطوطة. 

(۳) سقطت «من) من المخطوطة . 

)٤(‏ سقطت: «نبي» من ط: الرياض. 

(ه) سقطت: «له» من المطبوعتين . 


ا 


عبادة » فا الفارق بين السجود والذبح والدعاءء إذ الكل 
عبادة! !° . 

وما الدليل على أن السجود لغير اللهء والذبح لغبره شرك 
کر والدعاء با لايقدر عليه إلا الله شرك أصغر؟ء 

ویقال أيضاً : قد دکر أهل العلم من امل کل مذهب: 
باب حکم المرتد». 

ا ھی کے ا کر دان یز 
دمه وماله» ول یرد في واحد منہا ماورد في الدعاء. 

بل لا نعلم نوعا من أنواع الكفر والردة ورد فيه من 
النصرص › مثل ماورد ی دعاء غر الله بالنهي نه » والتحذير 
من فعله» والوعيد عليه . 

ولا يشتبه هذا إلا على من لا يعرف حقيقة ما بعث الله به 
حمدا ا من التوحيد» ول یعرف حقیقه ا المشركين الذين 
كفرهم النبي وي اخ اح وأمواهم» وأمره الله أن 
يقاتلهم حتى لاتكون فتنة - أي لا یکون شرك - ویکون الدين 
کله لله. 

فمن أصغى إلى كتاب الجا اجر اة ا 
من أعظم الشرك الذي كفر الله به المشركين 

فكيف يسوغ لمن عرف التوحيد الذي بعث الله به محمدا 
(۱)( «والدعاء عبأدة) سقطت من ط٠‏ الرياض . 
(۲) «إذ الكل عبادة» سقطت من ط: الرياض. 
(۳) في ط: الرياض: «في كل مذهب». 


TV 


ية أن مجعل ذلك من الشرك الأصغرء ويقول: قد عدم النص 
الصريح على كفر فاعله. 

فإن الأدلة القرانية > والنصوص النبوية قد دلت على ذلك 
E SS‏ ¿ أعمى الله بصبرته فلا حيلة فيه 


# من صلل امهل هھ دی له وید رهم ف متهم بع هون # [الأعراف - 
۹ 


وأيضاً فإن كثيراً من المسائل التي ذكرها العلهاء في مسائل 
الكفر والردة وانعقد عليها الإجماع لم يرد فيها نصوص صريحة 
بتسميتها كفرا“» وإنم| يستنبطها العلهاء من عمومات” 
النصوص» کا إذا ذبح لمسلم نسكاً متقرباً به إلى غبر الله ؛ فإن 
هذا كفر بالإجماع. كا نص على ذلك النووي وغيره. 

وكذلك لو سجد لغير اللهء فإذا قيل هذا شرك لأن الذبح 
عبادة والسجود عبادة فلا جوز لغ الله. كا دل على ذلك قوله 
تعالى : هط مَصَلٍلربك َر ) [الكوثر - ۲] وقوله تعالى : فل 
ل وای و مما قله ربَالعامينَ اسر کله 14الأنعاء 
- ۱۳-۱۹۲[ فهذا صریح ي الأمر اء وأنه لا جوز صرفه 

فيبقى أن يقال : أين الدليل المصرح بأن هذا كفر بعينه؟؟ . 

ولازم هذه المجادلة الإنكار على العلماء في كل مسألة من 
مسائل الكفر والردة التي م¿ یرد فيه نص بعینہا. 
(۲( في المخطوطة : ؛ «عموم)» . 


- FA - 


مع أن المسألة المسؤل عنها قد وجدت فيها النصوص الصريحة 
من کلام الله وکللام رسوله» وأوردنا من ذلك مافیه اهدی لن 
هداه الله. 

وأما کلام العلاء: فنشیر فنشبر إلى قليل من کر وندگر کلام 
من حکی الإجاع على ذلك . 

- قال في الإقناع وشرحه: من جعل بينه وبين الله وسائطِ 
يدعوهم » ویتوکل عليهم› ويسأهم كفر إجماعاء لأن هذا كفعل 
عابدي الأصنام قائلين «ظ مَانعَبدٌ حورل یر بوتا ! إ اله زل [الزمر 
CE‏ 

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله وقد سئل عن رجلين 
تناضرا فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين اللهء فإنا 
افدر أن ها إله إل ذلك. 


فأجاب بقوله : إن أراد بذلك أنه لابد لنا من واسطة تبلغنا 
أمر الله فهذا حق؛ فإن الخلق لايعلمون مابحبه الله ويرضاهء 
وما أمر به ومانہى عنه إلا بالرسل الذين أرسلهم إلى عباده» 
وهذا غا أجمع عليه أهل الملل من المسلمين واليهود والنصارى» 
فإغهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده» وهم الرسل الذين 
بلغوا عن الله أوامره ونواهيه. 

قال الله تعالى: الَةيصطفی یت المڪ رسلاورت 
آلتاس 4 [الحج - .]۷٥‏ ومن أنکر هذه الوسائط فهو كافر 
إحاع أهل الملل . 


= 


وإن أراد بالواسطة: أنه لابد لنا من واسطة يتخذه العباد 
ينهم وبين الله في جلب المنافع ودفع الملضار» مثل أن يكون 
واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم» نال ةلك 
ويرجعون إليه فيه. فهذا من أعظم الشرك الذي كفر الله به 
الل اق ا 

مم المنافع» ويدفعون بهم المضار» لكن” الشفاعة لم يأذن الله 
ل فیهاء قال تعالى : oS‏ کک ون € 
ال 

وقال : ډوآنذِرد ا اوا و 
ولولاشفيع € [الأنعام ا[ . 

وقال : SR‏ قال در 

ف سوبت ت ولان الارض ومام فيه مان شرك وما لنم ممن ھر 
ا ¥ [سباً - ۲۲]. 

وقال تعالى : وو قل ادعو الزن شرس دونو فلایمل کرک 
عتکم ولاځوباد ) إلى قوله : ا ل ا 
- 0[ 

قال طائفة من السلف: كان أقوام من الكفار يدعون عيسى 
والعزير والملائكة والأنبياءء فبين الله هم أن الملائكة والأنبياء 
لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويله» وأنهم يتقربون إليهء 
ویرجون رحته» ويځافون عذابه. 


)١(‏ في المخطوطة: «ججتلبون». 
(۲) في ط: الرياض «لكون». 


وقال تعالی : « وای امر کم آن تک ولیک والتیڪ آربابا آیامرد 
پالکفربعدإذ ا ) [ال عمراں - ۸۰]. 

فن الا مات وال ١آ‏ اد الى وان ارا 
کفر. 

فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم» ویتوکل 
عليهم» ويسأهم جلب المنافع» ودفع المضار» مثل أن يسأهم 
غفران الذنوب» وهداية القلوب» وتفريج الكربات» وسد 
الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين. 

وقد قال تعالى :ل وقالوأأتحَدا O‏ 
وا لاسر فو اقول وشم بار Es‏ 
وَماحَلهَھ ولایشف حورلا لمن ری وهم ِن حضو ءمشَفِمَونَ - إلى 
قوله - کد لے زی آلظلہںَ ) [الاناء ج :]۹-۲١‏ 

وقال : لتكت ألْمَِیح أن یکوت عبد اینه ول المکیکه 


2 


ارون 4 [النساء - ]١۷١‏ الآية. 

وقال : 3# چ ورمن مف لسوت لانشن سفعہ سا امنب a‏ 
آن یادن اله لمن دا و ری 4 [النجم - .]٠١‏ 

وقال تعالی : من ٍى ْم عند 


لا 
وقال: #وإنيمسسكاكه بضر ر قَلاڪَاشتَ 
]١۷ -‏ الآية. 


م راو سے 2و r‏ 


وقال : 3 مایفتح الله لا > E‏ sقا‏ كلامت 


ET 
ا هو 4[الأنعام‎ 


دإ 


. سقط لفظ اللالة من المطبوعتين‎ )١( 


٤ا‎ 


لرمْبَعَدِء » [فاطر - ۲]. 

فمن أثبت الوسائط بين الله وبين خلقه كالحجاب الذين٠‏ 
بين الملك ورعيته» بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله”» حوائج 
خلقهء» وأن الله إنا هدي عباده ويرزقهم وينصرهم بتوسطهم› 

بمعنى أن الخلق يسألونهم» وهم يسألون الخالق”» كا أن 

ا عند الملوك يسألون الملوك حوائح الناس قرم منه» ٠‏ 
والناس يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا ا الملك؛ أو لأن 
طلبهم من الوسائط ا ا ا و ا ا ا 
إلى الملك من الطالب. 

فمن أثبتهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر مشرك يجب أن 
بستتاب فإن تاب وإلا قتل . 

وهؤلاء مشبهون» شبهوا الخالق بالمخلوق» وجعلوا لله 
أنداداً. 

وني القران من الرد على هؤلاء ما لا تتسع له هذه الفتوى. 

فإن هذا دين المشركين عباد الأوثان» كانوا يقولون: إا 
ائيل الأنبياء والصالحين» وإا وسائل يتقربون با إلى الله 
تعالىي» وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على النصارى 
حیث قال: و کاش فته as‏ 
آل # [التوبة - ]۳١‏ الا 
)١(‏ «الذين» أثبتت من المخطوطة. ' 
سقط وال الله من طة الرباضي. 
(۳) في المخطوطة: ر«الله». 


۲ - 


a aE e 
احب دعوه‎ 


وقول تعالی : لاسا تک ع کاو یع قان رب اج 
الداع إذادعان فلس حي بوا لي ولْيومنوأى ) [البقرة _ [AT‏ 

أي فليستجيبوا لي إذا دعوتهم بالأمر والنهي » وليؤمنوا بي إني 
أجیب دعاءهم ل بالمسألة والتضرع . ) 

وقال : « قإذارعَتكانصَب لوي ول ريك فرعب » [الشرح - ۸-۷]. 

وقد بين الله هذا التوحيد في كتابه وحسم مواد الإشراك به 

حیث لا بخاف أحد غر الله ولا يرجی سواه» ولا یتوکل إلا 
عليه . 


قال تعالى : لىل تسوا الاس واخسَرنٍ[المائدة _ ]٤٤‏ 

عے 4 وو ر م کے ےہ ے 
فلا خاد وهم وافون إن شم مَوّمِنِنَ » [آل عمران - .]٠۷١‏ 
مه ا ا م رر د و 
وقال : م« ولو خش إلاالة# [التوبة - ۱۸] وقال :# ومن يطح ألم 
ورسوله روش اله يق قأولكيك همالفارونَ % [النور - .]٠١‏ 

قبين أن الطاعة لله والرسول» وأما الخشية والتقوى فلله 
وحده . ) 

(وقال تعالى : # ولو أنه ررضوأماءاته ماله ورسوله:وقالوا 
تاا ەستيا اەونقنء وشوا 
[التوبة - .]٠١۹‏ 

فن أن الإتيان لله والرسول» وأما الت فهو لله وحده» 
کا قالوا: حسبنا الله» ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله)* . 
)١(‏ «لي» أثبتت من المخطوطة. 

(۲) ما بين القوسين سقط من المطبوعتين . واية التوبة مذكورة في أصل هذه 
الفتوى دون مابعدها من كلام : انظر الفتاوى لابن تيمية ٠١١/١‏ . 


۳ - 


ره و 7 


ونظیره قوله تعالى : # فرادهم إيمتاوقا لوا حسبتا الله َم 
اويل » [ال عمران - ۱۷۳]. 

وقد کان النبي ا محقق هذا التوحيد لأمته» وحسم عنم 
موارد الشرك. إذ هذا“ تحقيقى قولنا «لا إله إلا الله». 

فإن الإله هو الذي تأهه القلوب بالمحبة والتعظيم والإجلال 


والإكرام» والخوف› حی قال هم رلا تقولوا ما شاء الله وشاء 
محمد ولکن قولوا ما شاء الله ثم شاء محمد" . 


)١(‏ في ط: الرياض «هو». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٥‏ وابن ماجه في سننه - کتاب الكمارات 
۸٥/١ -‏ من طريق عبدالملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن الطفيل بن 
سخررة أخي عائشة لأمها قال. . . فذكره وفيه قصة. 
وأخرجه الإمام أحمد ٤‏ مسنده ۳۹۳/۰١‏ وابن ماجه ف سننه ٦۸٥/۱‏ من 
E ER E‏ 


حذيفة بن اليأن. .. به. 
ذا جعله بن عينة من مسد حفبقة. وقد حالف اط في لك جما 


اا ۳ عائشة. OPN‏ عن حدذيفة . 
اه 


ومن الحفاظ الذين 2 ه من مسند الطفيل : شعبة e. E‏ الدارمي 
في ۰0/۲. 

عوانة الوضاح بن عبدالله اليشكري عند ابن ماجه .۸٠٠/١‏ 

وماد بن سلمة عند الامام أحمد في مسنده ۷۲/١‏ . 

وابن أبي أنيسة عند الطبراني في الکبیر ۳۸۹-۳۸۸/۸ . 

والحديث ي ممسند الطفيل . ۰ 8 
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وقال لرجل قال له: «ما شاء الله وشئت»: «أجعلتني لله 
ندا بل ما شاء الله وحده)” . | 


وقال لابن عباس: «إذا سألت فاسئل اللهء وإذا استعنت 


فاستعن يالله »7 . 


» 


(۱) 


وقال: «لا تطروني كا أطرت النصارى ابن مريم فإنا أنا 
عد 


الله ورسوله» ^ . 


قال البوصبري في الزوائد على ابن ماجه: رجال الإسناد ثقات على شرط 


البخاري . اه. 

أخرجه الإمام امد ۱/ ۳٤۷-۲۸۳-۲۲۲-۲۱٤‏ واین ماجه ٦۸٤/۱‏ من 
طريق الأجلح الكندي عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس... به. 
قال في الزوائد: وفي إسناده الأجلح بن عبدالله حتلف فيه: ضعفه الامام 
أحمد وأبو حاتم والنسائی وأبو داود وابن سعد. ووثقه ابن معین ویعقوب بن 
ار وا وان ل و اتر ف 

وقد خص الحافظ 3 حجر أقوال أهل الحرح والتعديل فيه فقال: «صدوق» 
کا في التقريب. 


(۲( أخرجه الاإمام أحمد ٤‏ مسنده 4۳/1 CT‏ والترمذي ¢ “V/‏ من 


() 


طريق قيس بن حجاج بن حنش الصنعاني غین ان کاس به 
ورجاله ثقات سوى قيس بن حجاج هذا فقد وثقه ابن حبان. وقال 
أبو حاتم . صالح . وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: «صدوق» اه. 
وللحديث شواهد كثرة عند الإمام أحمد والطبراني والحاكم وابن أي عاصم 
ني السنة وأبي نعيم والخطيب. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: وفي 
أسانيدها كلها ضعف. وذكر العقيلى أن أسانيد الحديث كلها لينة وبعضها 
أصلح من بعض . اه. ١‏ 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۳/۱-٤۷-۲٤-هه.‏ والبخاري في کتاب 
أحاديث الأنبياء من صحيحه ٤۷۸/٦١‏ - وفي الحدود ۱٤٤/١۲‏ عن عمربن 
الخطاب. . . به. 


- (© 


وقال: «لاتتخذوا قري عدا وصلوا علي( حیثا کنتم› 
فإن صلاتکم تبلغني»0. 


)١(‏ في المخطوطة: «وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثا کنتم». 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۳٦۷/۲‏ وأبو داود في كتاب المناسك من سننه 
۲ من طريق عبدالله بن نافع أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري 
عن أي هريرة. . . به. 
قال شيخ الإإسلام أبو العباس بن تيمية بعد أن ساق سند الحديث في 
الإإقتضاء :٠٠٤/۲‏ 
وهذا إسناد حسن» فإن رواته كلهم ثقات مشاهير. لکن عبدالله بن 
ات ا ا قال محیی بن 
معين: هو ثقة. وحسبك بابن معين موثقا . وقال أبو زرعة: لا بأس به. 
وقال أبو حاتم الرازي : ليس بالحافظ وهو لين تعرف حفظه وتنكر. فإن هذه 
العبارات منهم تنزل حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن» إذ 
لا حلاف في عدالته وفقهه. وأن الغالب عليه الضبط لكن قد يغلط أحيانا 
ثم هذا الحديث ما يعرف من حفظهء ليس مما ينكرء لأنه سنة مدنية» وهو 
محتاح إليها في فقهه» ومثل هذا يضبطه الفقيه. 
وللحديث شواهد من غير طريقه» فإن الحديث روي e‏ أخرى فا 
قى منکراً. 
وكل جلة من هذا الحديث رويت عن النبي ييه بأسانيد معروفةء وإنا 
الغرض هنا الى عن اتخاذه عيدا. 
فمن ذلك E E‏ في مسنده: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا زيد 
بن الحباب حدثنا جعفر , بن إبراهيم من ولد ذي الجناحين حدثنا علي بن عمر 
عن أبيه عن علي بن الحسين أنه رأى رجلا بجيء إلى فرجة كانت عند قبر 
النبي ية فيدخحل فيها فيدعو. فنهاه» فقال: ألا أحدثكم حديثاً سمعته عن 
بي عن جدي عن رسول الله مي قال: «لا تتخذوا قبري ا ولا بیوتکم 


قبوراًء فإن تسلیمکم يبلغني ين کنتم» . = 


ا 


= رواه أبو عبدالله محمد بن عبدالواحد المقدسي الحافظ فيا اختاره من 
الأحاديث الحياد الزائدة على الصحيحين» وشرطه فيه أحسن من 
الحاكم في صحیحه. اه کلام شيخ الإسلام. 
قال اهيثمي ٤‏ للجمع 6 هذا الحديث : «رواه أبو يعلى وفيه حفص 
بن إبراهيم الحعفري ذكره ا بي حاتم وم يذكر فيه ا وبقية رجاله 
اه. 
قلت كذا في الأصل «حفص» والصواب «جعفر» ك ساقه شيخ الإسلام وكا 
في المصنف لابن أبي شيبة ۳۷١/۲‏ - وفضل الصلاة على النبي ويا 
للجهضمي ص۳۳ . 
وني سنده أيضاً علي بن عمر بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب ذكره 
ابن حبان في الثقات وقال: يعتبر حديثه من غير روايه أولاده عنه. اه من 
التهذيب . وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: «مستور» اه. 
ثم ذکر شيخ الإسلام هذا الحديث شاهدين فقال في المصدر السابق: 
وروی سعيد بن منصور في سننه حدثنا حبان بن علي حدني عمد بن 
عجلان عن أي سعيد مولى المهري قال: قال رسول الله ية : «لا تتخذوا 
بيتي عیداً ولا بيوتکم قبوراً وصلوا علي حیث] کنتم فان صلاتکم تبلغني» اهھ. 
كلام شيخ الإسلام. 
وحبان بن على هذا ضعفه الأئمة كا في التهذيب ٠۷۳/۲‏ . وأبو سعيد مولى 
المهري قال الحافظ ابن حجر في التقرحت: :مول اه. يعني حيث 
يتابع وإلا فلين كا نص على هذا في المقدمة. 
قال شيخ الإإسلام ٤‏ اللصدر السابق : وقال سعيد: حدثنا عبدالعزيز بن 
محمد أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال: راني الحسن بن الحسن بن علي بن 
أي طالب عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى . فقال: هلم إلى 
العشاء. فقلت: لا أريده. فقال: مالي رأيتك عند القر؟ فقلت: سلمت 
على النبي بي . فقال: إذا دخحلت المسجد فسلم. ثم قال: إن رسول الله 
بل قال: «لا تتخذوا بيوتكم مقابر» لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم _ 


N= 


وقال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود والنصارى 


اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذر ما صنعوا»٠.‏ 


(۱) 


قالت عائشة : ولولا ذلك لأبرز قره؛ ولكن خشى أن يتخذ 


مساحد» وصلوا علي فإن صلاتکم تبلغنی حیثا کنتم) وما انت ومن بالأندلس 


الا وا ) 
دا رشان فن هدن ان خافن لان عا توت ال 
لاسي) وقد احتج من أرسله به وذلك يقتضي ٹبوته عنده» ولو ۾ يکن من 
وجوه مسنده غير هذين . فكيف وقد تقدم مسندا. اه. 

أخرجه الإمام أحمد TTA‏ ¥ ال ازى ی کات 
الصلاة من صحيحه ٥۳۲/١‏ - وفي المغازي ٠٤١/۸‏ - وفي الأنبياء ۹٤/١‏ . 
- وفي اللباس ۲۷۷/٠١‏ . 
ومسلم في كتاب المساجد من صحيحه ۳۷۷/١‏ جيعهم من طريق الزهري 
عن عبيدالله بن عبدالله عن عائشة وابن عباس قالا. . . الحديث. 
وأحرجه أحمد ۲۷٤/١‏ عن عبيدالله عن عائشة... به. ) 
وأخحرجه الإمام أحمد .۲٠١ - ۱۲١ - ۰/٩‏ والبخاري في کتاب 
الجنائز من صحيیحه ٠٠١-۲٠٠/۳‏ كلاهما عن عروة عن عائشة. 
وأخحرجه الامام أحد / 61٤١‏ عر قاد عن سعد تن الي عن 
عائشة. . . به. 

وآخحرجھ الإمام امد ۲۸٤/۲‏ ۔ ۲۸١‏ ۔ ۳۹۹ ۔ ۳۹۹ ۔ ٣٥ع‏ ۔ ٤٥٤‏ ۔- 
6/۸. 

ومسلم في صحيحه ۳۷٦/١‏ من طريتق الزهري عن ابن المسيب عن أي 
هريره 

وأخرجه الإمام أحمد ۲٤۲۹/۲‏ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أي 
ویره 

وأخرجه مسلم ۷۱ ن رید و الأصم عن أبي هريرة. . . به وللحديث 
طرق وشواهد غر ماذكرنا. 
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چا ا وهذا باب واسع . 

انتهى ما لخصته من كلام الشيخ ابن تيمية ٠‏ في مسألة 
الوسائظ. 

وقال رحمة الله» في موضع اخر: 

والله سبحانه وتعالى لي بجعل أحدا من الأنبياء والمؤمنين 
واسطة في شىء من الربوبية والإهية مثل ما ينفرد“ به من 
الخلق. والرزف› وإجابة الدعاءء والنصر عل الأعداء» وقضاء 

بل غاية ما يكون العبد سبباًء مثل أن يدعو ويشفع . 

والله تعالی يقول : من ازى هْمَم ىده ءإ لابند 4 [البقرة 
[Yo -‏ 

رقا تعالی : ەتاو الوت لاق تیم کلب 
بعدٍِأنياذن اله لمن اء وزی € [النجم - .]۲١‏ 

وقال تعالى :# ولا امرك أن تنخذوأالكيكة والتن أربابا ایامک 
بالكفربعداذ انع مَسلِمونَ » [ال عمران - ۸۰]. 

ف سا ا و وال اراتا کر 

وهذا كانوا ي الشفاعة على اانه أقسام : 

فالمشركون : أثبتوا الشفاعة التي هي شرك كشفاعة المخلوق 
)١(‏ في المخطوطة: «من كلام الشيخ». 
(۲) في المخطوطة : «يتفرد». 
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ذلك فيسالونمم بغير إذنهم. وجيب اللوك سؤالهم لحاجتهم 
إليهم . 
فالذين أثبتوا مثل هذه الشفاعة عند الله“ مشركون كفارء 
لأن الله تعالى لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه» ولا يحتاج إلى أحد 


رر ص 


وهذا قال تعال : الک تنو ىرى ¢ کس 


E 
i فلا ول ارا‎ ٤ وقال : 3 ارتخد وأمن د وناو شفع‎ 


مر سر 


«CNEL NE MNE 
wl وقال عن صاحب يس: ۾‎ 
r- TRC ES 
وأما الخوارج والمعترلة : فإنهم أنكروا شفاعة نبينا محمد بي في‎ 
آهل الكبائر من أمته؛ 8 مبتدعة ضلال» عالفون للسنة‎ 

الستفيضة عن النبي ية ولإ ماع خير القرون. 
القسم الثشالث: أهل السنة والجاعة» وهم سلف الأمة 
وأئمتها» ومن اتبعهم بإحسان: 
أثبتوا ما أثبته الله في كتابه» وسنة رسوله» ونفوا ما نفاه. 
فالشفاعة التي أثبتوها هي التي جاءت با الأحاديث. 
وأما الشفاعة التي نفاها القران» كا عليه المشركون” 


کے 


. سقطت «عند الله» من ط : الرياض‎ )١( 
في ط: الرياض «اليهود».‎ )۲( 


والنصارى» ومن ضاهاهم من هذه الأمة» فينفيها أهل ٠‏ 
والإيان. 

مثل أنهم يطلبون الأنبياء والصالحين الغائبين ت قضاء 
حوائجهم › ويقولون : إم ہم إدا أرادوا ذلك قضوها. ويقولون: 
إنهم عند الله كخواص الملوك عند الملوك. يشفعون بغير إدن 
الملوك» وم على الملوك إدلال يقضون به حوائجهم» فيجعلونيم 
لله بمنزلة شركاء الملك» والله تعالى قد نزه نفسه عن ذلك. 


وقال ابن القيم رحه الله تعالى : وأما الشرك فنوعان: أكر 
وأصغر. 


e‏ يغفره الله إل بالتوبة منه. ns‏ من 
اة المشر كين برب e‏ قالوا i ٤ n‏ 

تاهو نای صكلِمِينِ إذسوي ك رِبَألْعَلَيينَ » [الشعراء 
- ۹۷] مع إقرارهم ان الله هو الخالق وحده“ وهو خالق کل 
شيء ومليكه» وأن امتهم لا نخلق» ولا ترزق» ولا حيي› 
ولا ی واا كانت هذه التسوية ٤‏ المحرة والتعظيم والعبادة» 
کا هو حال اک مشر کی ٩‏ العام بل کلھم بحبون معبوداتہم ۳ 
ويعظمونهاء ويوالونها من دون الله» وكثبر منہم - بل أكثرهم - 
)١(‏ سقطت من ط: الرياض «وحده». ) 
(۲) في المخطوطة: «شرك». 
(۳) في المطبوعتين: «معبوديهم» وما أثبته من المخطوطةء والمدارج لابن القيم 

۳۹/1 
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حبون اهتهم أعظم من عبة الله ویستبشرون بذکرهم 2 
من استبشارهم إذا ذكر الله وحده» ويغضبون إدا انتقص خد 
معبودهم وآهتهم من المشائخ أعظم ما يغضبون إذا انتقص أحد 
رب العالمين» و انتقصت'“ حرمة من حرمات امتهم 
ومعبوداتہم” ٠‏ غضبوا غضب الليث إذا حرد”. وإذا انتهكکت ) 
حرمات الله لر يغضبوا اء بل إذا قام المنتهك ها بإطعامهم 
شیغا رضوا عنه ول تتنک © له قلو ہم › وقد شاهدنا هذا منہم 
نحن وغيرنا. 

وتری أحدهم قد اتخذ دکر إهه ومعبوده من دون الله على 
لسانه» إن قام» وإن قعد» وإن عش وإِن مرض0» فذکر اه 
ومعبوده من دون الله هو الغالب على لسانه» وهو لا ينكر 
ذدلك؛ ويزعم أنه باب حاجته إلى الله» وشفیعه عنده» ووسیلته 
إليه» وهكذا كان عباد الأصنام سواء . 

وهذا القدر هو الذي قام بقلو ہم › يتوارثه المشركون بحسب 
اختلاف اتهم فأولئك كانت امتهم من الحجر»ء وغيرهم 


٤ )۱(‏ راض «انتقص أحد» وي ط النار: «انتقص حرمة») وي المدارج : 
«وإذا انتهكت حرمة» . 

. في المخطوطة: «معبودهم»‎ )۲( ٠ 

(۳) ف ي النسخ الثلائة : «إدا حرب» وما أثبته من المدارج ۹/۱ . 
ومعی «حرد) بالتحريك : عضب کا ٤‏ القاموس . 

)٤(‏ في النسخ الثلاث: «تنكر» والمخبت من المدارج لابن القيم. 

. الخطوطة‎ ٤ «وإن مرص» لت‎ )٥( 
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اتخذوها من البشر“» قال تعالى حاكيا عن أسلاف هؤلاء 


ار 
sS‏ مانعبد هم للا لبقربونا اله 
مكمه ماهم فيو تفوت [الزمر - .]١‏ 


کد ایی رکب ر ی ان جن ان 
إا لابه دى هوک ذب مار 4 [الزمر - ۳] 

فهذا حال من اتخذ من دون الله ولياً يزعم أنه يقربه إلى 
اللهء وما أعز من بخلص من هذاء بل ما أعز من لا يعادي من 
أنكره» والذي في قلوب هؤلاء المشركين» وسنلفهم أن اهتهم 
تشفع حم عند الله. وهذا عين الشرك. وقد أنكره الله عليهم 
في كتابه» وأبطله» وأخرر أن الشفاعة كلها له» وأنه لا يشفع 
عنده أحد إلا بإذنه لمن رضى قوله وعمله. وهم آهل التوحيد 
الذين لم يتخذوا a‏ الله شفعاء. 

ثم ساق کلاما طوياڈ وقرره أحسن تقرير. 

فتأمل کلامه هذا" حيث قرر أن الذي يفعله مشرکو زمانه 
هو عين الشرك الذي فعله المشركون الأولون. 

ثم قال: وما أعز من يخلص من هذاء بل ما أعز من لا 
بعادي من أنکره. ِ 

ففي هذا شاهد لصحة الحديث الوارد عن رسول الله كلا 


)١(‏ سقط من المخطوطة من قوله : «فأولئك كانت . .» إلى قوله: «من البشر». 
(1) في المطبوعتين: «وهذاء. 
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أنه قال : «بداً الإسلام غریبا وسيعود را کا بداً»)۰ . 


وقوله فيا صح عنه َيه «لتت ) سنن من کان قبلکم حذو 
القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا يارسول 

الله: اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أخرجاه في الصحيحين . 

- وقال الشيخ أبو العباس بن تيمية في الرسالة السنية» لا 

تكلم على الخوارج :- 
فإذا كان هذا في زمن النبي بيه وخلفائه ممن انتسب إلى 

الإسلام من قد مرق من الدين مع عبادته العظيمة› ا 

لمنتسب إلى الإسلام في هذا الزمان a‏ 
وذلك بأمور:- 

منها الغلو الذي ذمه الله» كالغلو في بعض المشائخ› 
کالشيخ عدي» بل الغلو ئي علي بن أي طالب» بل الخلو في 

ا > فكل من غلا في نبي أو رجل صالح› وجعل فيه نوعا 
من أنواع الإهية مثشل أن يدعوه من دون الله؛ بان يقول : 

ياسيدي فلان أغثني؛ أو أنا في حسبك» فكل“ هذا شرك 

وضلالة”» يستتاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل. 

(۱) أخرجه الإمام أحمد ۳۸۹/۲ عن العلاء عن أبيه عن أي هريرة. ومسلم في 
كتاب الإيان من صحيحه ٠۳٠/١‏ عن أبي حازم عن أبي هريرة. وأخرجه 
أيضاً ۱۳٠/١‏ عن عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر. 
وقد ورد هذا الحديث عن حاعة من الصحابة رضى الله عنهم عند أحمد في 
اا 

(۲) في ط: الرياض «وكل». 

(۴) في المخطوطة: «ضلال». 
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فإن الله أرسل الرسل»ء وأنزل الكتب ليعبد وحده» ولا بجعل 
معه إله اخحرء والذين جعلون معه المة أخرى» مثل المسيح 
والملائكة والعزير والصالحين أو قبورهم لم يكونوا يعتقدون آنا 
تخلق وترزی» وإن) کانوا يدعوم ؛ يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله» فبعث الله الرسل تى أن یدعی أحد من دونه» لا دعاء 
عبادة» ولا دعاء استعانة؛ انتهى “ 

وقال أبو الوفاء بن عقيل رحه الله: لما صعبت التكاليف على 
الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى أوضاع وضعوها 
لأنفسهم» فسهلت عليهم إذ لم يدخلوا ہا تحت أمر غيرهم . 

قال : وهم عندي كفار ذه الأوضاع» مثل تعظيم القبور 
وإكرامها با هى عنه الشرع» من إيقاد السرج» وتقبيلهاء 


)١(‏ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية نحو هذا الكلام في الرسالة التي بعث با إلى 
أتباع الشيح عدي بن مسافر. ولکون ماذکر ي هذه الرسالة كمل بیانا أسوقه 
بتامه قال الشيح (كا في مجموعة الرسائل الكرى ص۲۷۸ ط العامرة 
الشرفية بمصر» سنة ۳۲۳١ه):‏ 
فإذا كان على عهد رسول الله ييل وخلفائه الراشدينء قد انتسب إلى 
الإإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة› حتى أمر النبي بي بقتاهم» 
فيعلم أن المنتسب إلى الإسلام أو السنة في لو لاان فا رق اشا 
الإسلام والسنة حتى يدعى السنة من ليس من أهلها بل قد مرق منها وذلك 
بأسباب : 
منها الغلو الذي ذمه الله تعالى في كتابه . . . ومنا: التفرق والاخحتلاف الذي 
ذكره الله تعالى في كتابه العزيز. ومنها: أحاديث تروى عن النبي ييه وهي 
كذب عليه باتفاق أهل المعرفة يسمعها الحاهل بالحديث فيصدق ا لموافقة 

ظنه وهواه. . . الح اه. 
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وتخليقها» وخحطاب الموتى بالحوائح » وکتب الرقاع فيها يامولاي(“٠‏ 
اقل ى كاردا واد ا د واا الت عا 
القبور» وشد الرحال إليهاء وإلقاء الخرق على الشجر إقتداء 
بمن عبد اللات ءوالعزى» والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد 
الكف”» ول يتمسح بالآجر يوم الاربعاء» ولم يقل الحالون عى 
جنازته الصديق أبوبكر“ أو محمد وعلي» أو لم يعقد على قبر أبيه 
آزجا بالجص والأجر» ولم بخرق ثيابه» ولم يرق ماء الورد على 
القر انتهی کلامه. 

فتأمل رمك الله ما ذكره هذا الإمامء وما كشفه من الأمور 
التي يفعلها الخواص من الأنام» فضلا عن النساء والغوغاء 
والعوام*» مع كونه في سادس القرون. والناس لطا ذكره 
يفعلون» وجهابذة العل|ء والنقدة لذلك مشاهدون» وحظهم من 
النهي مرتبته الثانية فهم ا قائمون» يتضح لك فساد ما زخرفه 
اط و ااخو ولون 


)١(‏ في المطبوعتين : «بأموران». 

(۲) في النسخ الثلاث «الكفر» وما أثبته من إغاثة اللهفان لابن القيم 
1 ط أنصار السنة وص٠١٠٠‏ من ط: الميمنية. 

(۳) في ط الرياض: «أبو بكر» وفي المخطوطة : «أبو بكر الصديق». 

. في المخطوطة: «الطغام»‎ )٤( 
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فصل 

وأما قوله : (الثاني إن نظر فيه من حيثية القول فهو كالحلف 
بغير الله وقد ورد أنه شرك وكفر» ثم أولوه بالأصغر. 

وإن نظر فيه من حيثية الإعتقاد فهو كالطيرة» وهي من 
الأصغر) . 
فنقول : هذا كلام باطل» ولیس يخفى ما بينه) من الفرق. 

فأي مشاة بين من وحد الله وعبده ول يشرك معه أحداً من 
خحلقهء وأنزل حاجاته كلها بالله» واستغخاث به في تفریج 
كرباته» وإغاثة هفاته» لكنه حلف بغر الله يمينا مجردة» م 
یقصد ہا تعظيمه على ربه» ولم يسأله» ولم یستغٹ به. 

وبين من استغاث بغر الله» وسأله جلب الفوائد» وكشف 
الشدائد» فإن هذا صرف مخ العبادة الذي هو لبها وخالصها 
لغير الله» وأشرك مع الله غيره في أجل العبادات» وأفضل 
القربات التي أمر الله بها في غير موضع من كتابه» وأخبر النبي 
ي أنه هو العبادة كا تقدم في حديث النعمان بن بشير «أن 
الدعاء هو العبادة» وي حدیث ا «أن الدعاء مح العبادة» 
وأخبر النبي بي «أن الله بحب الملحين فيه" » وأن «من لم يسأل 
الله يغضب عليه». ففي ” الترمذي عن ابن مسعود عن النبي 
(۲) في المطبوعتين: «وفي». 
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ية : «سلوا الله من فضله فإن الله بحب أن يسأل». وفيه 
اا «إن الله بحب الملحين في الدعاء»“ 

وفيه أيضا «من 1 يسأل الله يغضب عليه». 

وي الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال قال رسول الله 
َة : «ليس شيء على الله | آرم" من الدعاء»” 

وأما الحلف فلم يأمرنا الله به» بل أمرنا بحفظهء فقال: 

.]۸۹ - حفظوا ایتک [المائدة‎ e, 

فإن المعنى لا تحلفواء وقيل لامحنثوا. 

ولا يرد على هذا ما ورد عن النبي #: أنه حلف في 


)١(‏ سقط هذا الحديث من المخطوطة. 

(۲) في المخطوطة: «ليس شيء أكرم على الله. . .) 

(۳) أخرجه الإمام أحمد ۳٦۲/۲‏ والرمذي يي کتاب الدعاء من سننه ٤٥٥/٥‏ 
وابن ماجه في كتاب الدعاء من سننه ٠٠١۸/۲‏ والبخاري في الأدب المفرد 
۲,؛, والطیالسی في مسنده - منحة المعبود ۲٠۳/١‏ - وابن حبان في 
صحیحه ۔ ک)| ٤‏ ا ص٥۹٥‏ - والحاكم ٤‏ ادر ۹/1 وصححه 
وأقره الذهبي» والبغوي في شرح السنة 1۸۸-1۸۷/١‏ والقضاعي في مسند 
الشهاب ۲٠٣٤/۲‏ - وغيرهم - كلهم من طريق عمران القطان عن قتادة عن 
سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ميل . . . الحديث. 
سنده حسن . عمران هو ابن داود أبو العوام البصري تلف فيه. وقد ا 
عليه الإمام أحمد وأبو داود ووثقه الساجي وذکره ابن حبان في الثقات وابن 
شاهين كذلك ووثقه العجلي . فحديثه لا بأس به إن شاء الله لاسي في قتادة 
فقد قال ابن شاهين في الثقات ص۱۸۲ : «كان من أخص الناس بقتادة». 
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۰ مواصع »› فان الم تحت إدا کان فيها مصلحة راجحه . 
u BJ EASE eS )‏ : فهو 
يحلف لصالح مطلوبة للأمةء كزيادة إيانهم» وطمأنينة قلوهم› 
کا مره الله ذلك ي لائ مواصع من کان 

وأما الحلف لغبر مصلحة فليس مشروعاً بل يباح إذا كان 
صادقا . 

وأما الدعاء فهو مشروع محبوب لله“ بل ساه الله في كتابه 
الدين› وأمر باخلاصه له » وس|اه رسول الله ا العبادة» ومح 
العبادةء فكيف يقال “: هو كالحلف؟ . 

فمن صرف الدعاء لغبر الله فقد أشرك في الدين الذي أمر 
الله بإحلاصه له» وني العبادة.التى أمر الله بها. 

وأيضأً: فان الداعي راعب راهب» فالعبد يدعو رنه 2 
a‏ ویتوکل عليه ٤‏ حصول مطلوبه» ودفع مرهوبه » فادا 
طلب فوائده» وكشفت شدائده من غر الله فقد ا م الله 
ني الرغبة» والرهبةء والرجاء» والتوكل» فإن هذا من لوازم 
الدعاء. وهو من العبادة الف أمر الله ہا کقوله تعال : # وال 


)١(‏ في المخطوطة : «فاليمين». 

(۲) في ط الرياض: «يستحب». 

(۳) في المخطوطة: «ماروي عن النبي في ذلك». 
)٤(‏ في المخطوطة : «رصدقاً» . 

(ه) في المخطوطة: «مشر وع لله» بل سمه الله . .) 
)٦(‏ في المخطوطة : «يقاس». 
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ريكَارعَّب & [الشرح - ۸]» وقولەتعالى : «[فإكىفارهبون [النحل ‏ 
[o\ -‏ وال :و ب اک کک کا ومن 4( الائ - [YY‏ 

فمن استغاث بغير الله فهو راغب إليه في حصول مطلوبهء 
راج له» متوكل عليه» وذلك هو حقيقة العبادة التي لاتصلح إلا 
لله. وهو معنی (لا إله إلا الله). 

فإن الإله هو الذي تأهه القلوب عبة ورجاء؛ وخوفاً وتوكلا. 

وال افا الذي يدعوا غير الله في مهماته» وكشف 
کرباته.» قد رد على الله کلامه"“» وکا ا 

فإن الله عز وجل أخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. 
وأن الشفاعة كلها له“ . وهذا رَعَم أن الميت يشفع له. 

وأخبر الله أن الأولياء والصالحين لا يملكون كشف الضر ولا 
تحويله» وأنهم لا ينفعون ولا يضرون» ولا يسمعون الدعاء 
ولا يستجيبون . 

وهذا رَعَم أنهم باب حوائجه إلى الله وأهم ينفعون 
وجو وللدعاء يسمعون» وله يستجيبون» فکڏب على 
الله وکات ائات 

فكيف يقال: إن هذا كالحلف بغر الله الذى أولوه”“ أن 
بكون شركاً أصغر» يعاقب عليه كا يعاقب الزاني» وقاتل 
الف اكل الراء اه ارتكت عا عر مك ,0 اط 
EN e a‏ 
(۲) في ط الرياض» والمنار: «لله». ا 
(۳) سقطت: «أولوه» من المخطوطة وقد ترك الناسخ بياضا في معلها. 
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ما يفعله الزاني وقاتل النفس» فأما إن فعله مستحلاء الکن 
الخلوق في قلبه أعظم من الخالق كان ذلك كفراً. 

قال ابن القيم رحمه الله: وأما الشرك الأصغر فكيسبر 
الرياءء والتصنع للخلق» والحلف بغر اللهء ونحو: مالي إلا 
الله وأنت. وأنا متوكل على الله وعليك» ولولا أنت يكن كذا 
وكذا» وقد يکون هذا ١١‏ شرکا کر بحسب حال قائله ومقصده . 
انتھی . 

فال اشا و بالإضطرار من دين الإسلام: أن 
الله ال .هدا َيه يدعو إلى التوحيد» ويہى عن 
الإإشراك› فان ازل ا رة ا ا اناا لمدرلی اذز 
ا کک ابطر لار 4 [المدثر - ٥-١‏ ] 

فأنذر عن الشرك. واهجر الأوثان» وكر الله وعظمه 

بالتوحید» فاستجاب له من ا من المسلمين» وصروا 
عل الآذى من قومهم» وقاسوا الشدائد العظيمة» فهاجرواء 
وأخحرجوا من ديارهم» وأوذوا في الله» ويز الكافر من المسلمء 
وات ف العلن ف ا ل وات م لار م 
استوجب”٠‏ النار» وهذا“ النهي كله قبل الحلف بغير الله. 

فالإستغاثة بأهل القبور» واستنجادهم» واستنصارهم ل ت 
E‏ الرسل كلهم بل بعث الله جميع رسله بالهي عن 


ذلك Nb‏ بعہادته وحده لا شريك له . 


)١(‏ في المطبوعتين: «استحق». 


(۲) في المخطوطة: ر«هذا». 
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وأما الحلف: فكان الصحابة بحلفون بابائهم» ويجحلفون 
بالكعىة» وغىر ذلك» ول ینهوا عن ذلك إلا بعد مده طويلة» 
فقال هم النبي بي : إن الله يناكم أن تحلفوا باباءکم 4“ 


وقال: #من کان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت»” . 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده ۲/ ٤4٨۸-۷‏ والبخاري في کات لاان والندور ھن 
صحیحه ۳۰/۱۱ه. ومسلم في کتاب الأیان من صحیحه ۱۲۹۹/۳ عن 
سام بن عبدالله عن أبيه أن النبي ية سمع عمر وهو يقول: وأبي. فقال 
رسول الله مل : «إن الله ينهاكم أن تحلمفوا بابائکم فادا حلف اخدم 
فليحلف بالله أو ليصمت» قال عمر: «ف] حلفت مہا بعد ذاکرا ولا آثرا» هذا 
لفظ أحمد. 

Ld‏ سمعت عمر بن الخطاب يقول: 
قال رسول الله ية : «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بابائکم» قال عمر: 
الل ا خف ها دل سهت رر لل ي عا د و 
وأخرجه الإمام أحمد ۲/١١-۷١-۲٤٠ء‏ والبخاري في كتاب الأدب من 
صحیحهہه ٥۱۹٦/۱۰‏ ۔ والشهھادات ۲۸۷/۰ _ ختصرا - وفي الأيان 
۱ مومسلم في کتاب الأیان من صحیحه ۱۲۹۷/۳ عن نافع عن 
ابن عمر قال : ری کا نک د ا 
و النبي بي «آلا إن الله عزل وجل یناکم أن تحلفوا بابائكم فمن کان 
اا فليحلف بالاه أو ليصمت» . 

وأخرجه الامام أحمد ۲ والبخاري 0/۱۱ - ۱٤۸/۷‏ - ۷4/۱۳ 
ومسلم ۱۲۹۷/۳ عن عبدالله بن دینار أنه سمع ابن عمر قال: قال رسول 
الله : «من كان حالفا فلا بحلف إلا بالله» وكانت قريش تحلف بابائها. 
فقال: «لا تحلفوا بابائكم». 

وني الباب عن جماعة من الصحابة. 


(۲) انظر الحديث المتقدم قبل هذا. 


AT 


ى ت اله ع E‏ ی ع وا اه 

وأي جامع بين الحلف والإستغاثة » فالمستغيث طالب سائل. 
والحالف ر يطلب ول ال 

فان کان الجامع بينه) عند القائل باتحادھما : ان کا ما 
فول الان فغال ل وال كار والدعر ات ورل الور ذف 
اللحصنات كل ذلك قول باللسان. 

ولو قال أحد: إا ألفاظ متقارية لعد i‏ 

وإن أراد هذا القائل اتحادهما في المعنى » فهذا باطل كا تقدم 
ا ٤‏ 

وأي مشابهة بين من جعل لله ندا من خلقه يدعوه» 
ویرجوه» ویستنصر به» ویستغیٹ به. 

ن ف عر اه و ور وأخلص له ف 
عبادته . | 

فالأول: أشرك مع الله في قولهء وفعله واعتقاده» بخلاف 
الحالف. 

بل لو اعتقد الحالف تعظيم المخلوق على الخالق لصار شركا 
آکبر ک) تقدم . 

وما يبين ذلك أيضأً: أن النبي” بي ناهم عن الحلف بغير 
الله» وحلف بعض الصحابة حديثوا العهد”. فقال فى حلفه: 


)١(‏ في المخطوطة : «الرسول». 
(۲) في المخطوطة: «وحلف الصحابة حدثاء العهد. . .» 


ا 


واللات . فقال النبى ية : «من حلف باللات فليقل : لا إله إلا 

الله» . | 
ولا قال له بعض الصحابة حديثوا“ العهد بالكفر: اجعل 

لنا ذات أنواط كا همم ذات أنواط. قال: «الله أكبرء إا 
السنن . قلتم والذي نفسي بيده ک)] قالت بنو إسرائيل لموسى 

اجعل لنا إا کا هم آهة) لترکبن سنن من کان قېلكم» . 
فانظر کت نی الحالف sأرشه‏ ا الكفارة» بأن يقول : 

لا إله إلا اللهء من غر التغليظ الشديد“. 
والذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط. علظ ا عل التغليظ 

الشديد» وحلف ا أن ا كطلىة ‏ بني اسر ائيل وأن 

اکا ًَ4 [الأعراف - ۱۳۸] فھ) متفقان 

معس › وإ اختلف اللفظ . 
وهذا ما يبين لك شیا من معنى : (لا إله إلا الله). 
فادا کان اتاد الشجرة للعكوف حوها» وتعلیق الأسلحة مہا 

() أخرجه البخاري ٩۱/۱۱ - ٩۱٦/۱۰ - ٦۱۱/۸‏ و٦٣ه.‏ ومسلم 
۱۲۱۸/۲۳ عن أي هريرة. 

(۲) ي اللخطوطة : «أصحابه حدثا». 

)۳( أخرجه الامام أحمد ٤‏ مسنده «Y1۸A/6‏ والترمذي ٤‏ کتاب الفتن من جامعه 
٤‏ , والنسائي في الکری - کا في تحفة الأشراف ١١١/١١‏ والإقتضاء 
لشيح الإسلام ابن تيمية ٠٤١/١‏ عن سنان بن أبي سنان أنه سمع أبا 
واقد الليثي يقول: خرجنا. . . الحديث. 

)٤(‏ في المخطوطة: «من غير تغليظ». 


ا 


للتبرك اتخاذ إله مع الله» مع نهم لا يعبدونما» ولا يسألونهاء فا 
الظن بالعكوف حول القر» ا في إنزال الفوائد» والإإستغادة 
به ي كا واا ئ وإسراج القر» 
وتخليقه؟؟ وأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان آهل 
الشرك والبدع يعلمون؟؟ . 

قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا رحمكم 
الله أينا وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء 
ويرجون البركة والشفاء من قبلها» ويضربون ما المسامير والخرى 
فهي ذات أنواط فاقطعوها. | 

ونما يبين الفرق بين دعاء الأموات والإستغاثة بهم» وبين 
الحلف. أن العلاء قسمو الشرك إلى أكر وأصغر» وجعلوا“ 
دعاء الأموات والإستغاثة بهم في لا يقدر عليه إلا رب الأرض 
والسموات“ هو عين شرك المشركين الذين كفرهم الله في 
کتابه. ) ) 
وجعلوا الحلف بغير الله شركأً أصغرء فيذكرون الأول في 
باب حكم المرتدء وأن من أشرك بالله فقد كفر» ويستدلون 
بقوله تعالى : # ناله لا يعفرأن شرك به [النساء - ۸٤]ويفسرون‏ 
O‏ 

ويذكرون الثاني في كتاب الأيمان. فيفرقون بين هذا وهذاء 
ول نعلم أن أحدا من العلماء الذين نهم لسان صدق في الأمة 
)١(‏ سقطت الواو من المطبوعتين . 
(۲) في المخطوطة: «السموات والأرض». 
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قال: إن طلب الحوائج من الموتى » والإستغاثة هم شرك أصغر 
ولا قال: إن ذلك كالحلف بغير الله. اللهم إلا أن يكون بعض 
لعن إل للخل خن التأخحرين الال الل ررد 
الشرك» وحسنوه للناس نظا ونثرا» وصار هم نصيب من قول 
الله عز وجل آل ترا لالز بے اوا نصا نَا[ ڪب ومون 
ألَجِبَتِ والطعُوتِ 4 [النساء - .]٠١‏ 

وأما قوله : (وإن نظر فيه من جهة الإعتقاد فهو كالطرة) . 

فهو باطل أيضاً يظهر بطلانه ما تقدم . 

فيقال: وأين الجامع بين شرك من جعل بينه وبين الله 
واسطة يدعوه. ويسأله قضاء حاجاته» وکشف کرباته» ويقول: 
هذا وسيلتي إلى الله وياب حاجتي إليه. وبين من عبد الله 
وحده لا شريك له» ودعاه خوفاً وطمعاء وأنزل حاجاته کلها 
به» وكشف كرباته» وتبرأ من عبادة كل معبود سواه» ولکن وقع 
٤‏ قله شيء من من الطرة. 

فالأول هو دين أي جهل وأصحابه» وهو دين أعداء الرسل 
من نوح إلى يومنا هذا. 

وأما الطيرة فتقع على المؤمنين الموحدين» كا في الحديث 
المرفوع عن ابن مسعود: «الطرة شرك. وما منا إلا. . . ولكن ٠‏ 
الله يذهبه بالتوكل» رواه أبوداود» ورواه الترمذي وصححه“ 
وجعل اخره من قول ابن مسعود". 
)١(٠‏ سقطت: «وصححه» من المخطوطة . 


(۲) أخرجه الإمام امد .٤٤١-٤۳۸-۳۸۹/۱‏ وأبو داود في كتاب الطب من سننه _ 
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وي مراسیل اي داود أن النبي ا قال : «ليس عد إلا 


سيدخل قلبه طبرة» فإذا أحس بذلك فليقل: انا عبد الله 
ماشاء اللهء لا قوه إلا باللهء لا يأتي بالحسنات إلا الله 
ولا يذهب بالسيئات إلا اللهء أشهد أن الله على کل قدیر› ثم 
يمصي لوجهه )0 . 


وي مسند الامام أحمد عن ابن عمرو عن النبي : ((رمن 


أرجعته٠‏ الطبرة عن حاجته فقد أشرك. وكفارة ذلك أن يقول 
غىركڭ)0 . 


(۱) 
(۲) 


(۳) 
(٤( 


٤ وابن ماجه‎ ۱٦۰/4 کات السير من جامعه‎ ٤ والترمذي‎ ° / f 


كتاب الطب من سننه ۱۱۷٠/۲‏ عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم 
عن زو بن خی عن این سود > به وإسناده صحیح . صححه الحاکم 
في المستدرك ۱۸-٠۷/١٠‏ وأقره الذهبي . 

تنبيه: قوله في الحديث: «وما منا إلا. . ولكن الله يذهبن بالتوكل» هذه 
الجملة من كلام ابن مسعود» كا نص الحفاظ على هذا. 

قال الترمذي : سمعت عمد بن إساعيل البخاري يقول: کان سليان بن 
حرب - شيخ البخاري - يقول في هذا الحديث: ومامنا ولكن الله يذهبه 
بالتوکل . قال سليان: هذا عندې قول عبدالله بن مسعود. 
ا ر 

قال أبو داود في اخحر كتابه المراسيل: حدثنا عمرو بن عثان حدثنا بقية حدثنا 
حبيب بن صالح حدثني عبدالرحمن بن سابط الجمحي قال: قال رسول الله 
يل . . . الحديث. | 

وإسناده صحیح إلا أنه مرسل . 

في المخطوطة : «رجعته» . 

أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۲۲٠/۲‏ ثنا حسن ثنا ابن هيعة أنا ابن هبرة ٠‏ 
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وفي صحيح ابن حبان عن أنس عن النبي مي قال: رلا 
طرة والطرة على من تطر» . 


)۱( 


عن أي عبد الرحمن الحبلى عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله كيا : 
«من ردته الطرة عن ا فقد أشرك». قالوا: يارسول الله ماكفارة ذلك؟ 
قال: أن يقول أحدكم. . . الحديث. 

قال الميثمي في مجمع الزوائد ٠٠٠١/١‏ على هذا الحديث: «رواه أحمد 
والطبراني وفيه ابن فيعه وحديثه حسن» ففيه ضعف. وبقية رجاله 
قات »اه . ) 

والصحيح أن حديث ابن يعة حسن في الشواهد والمتابعات. أما بذاته فلا. 
اللهم إلا مارواه عنه العبادلة فإن بعض العلاء نص على صحة حديثه إذا 
أتى من طريقهم لأن ساعهم منه متقدم على احتراق كتبه والرجل إنا ضعّف 
بعد احتراق كتبه . وأضاف الطراني في المعجم الصغير ۲۳٠/١‏ إلى العبادلة 
الوليد بن مزيد. 

قال ابن حبان في صحیحه - ک| في الموارد ص٥٤۳‏ -: أخرنا أحمد بن حى 
بن زهير حدثنا يوسف بن موسى القطان» حدثنا مالك بن إساعيل» حدثنا 
زهير بن معاوية» عن عتبة بن حميد. قال: حدثني عبیدالله بن أبي بكر أنه 
سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ية : «لا طيرةء والطيرة على من 
تطير. وإن يك في شىء ففي الدار والفرس والمرأة» اه. قال الميثمي : في 
الصحيح طرف من ا 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري على هذا الحديث 1۳/١‏ : وفي صحته 
نظر لأنه من رواية عتبة عن عبيدالله بن أبي بكر عن أنس. وعتبة ختلف 
فيه . اه کكلامه. 

وقد لخص الخحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب القول فيه فقال: «صدوف 
له أوهام» أاه. 

وللحديث شرواهد كثرة. منها مااتفق عليه الشيخان من حديث أي هريرة 
قال : قال رسول الله مي : «لا طبرة وخررها الفأل. . .» الحديث. 
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ومعنى هذا أن من تطر“ یا می ع بأن يعتمد على 
ما يسمعه أو يراه من الأمور التي يتطير اء حتى يمنعه عا يريد 
من حاجته» فإنه قد یصیبه ما یکرهه . 

وأما من توكل على الله» ولم ينظر إلى الأسباب المخوفة» وقال 
ما أمر به من هذه الكلات ومضى. فإنه لا يضره ذلك. 

فإذا كان هذا حال الطيبرةء فأين الجامع بينها وبين الشرك 
الاکن ف الإاعتقاد؟ 

فان أراد السائل : أن المتطبر إذا زجر الطرء زارا يراه 
من علم النجوم وغىره» أو بأ يسمعه من الكلام» يعتقد أن“ 
ذلك من علم الغيب. وأن الطير تخبره عا هو صائر” إليه في 


د ومنها مااتفقا عليه أيضاً من حديث أنس قال: قال النبى يلل : « لا عدوى 
ولا طبرة . . » الحديث . ۰ 
ومنہا ما اتفقا عليه من حديث ابن عمر أن النبي ية : رلا عدوى ولا 
طرةة» وإنما الشؤم في ثلاثة : المرأة والفرس لدان 
OT‏ أن النبي ل 
قال : «ٳن کان ي شيء ففي ففي المرآة والفرس والمسكن» «ينظر البخاري ۲۷/۷ 
ط التركية» ومسلم € «(\V£1/‏ واستقصاء شواهد هذا الحديث عا يطيل 
امقام وفيا ذكرت كفاية لتقوية الحديث والعلم عند الله تعالى. 
تنبيه : وقح ٤‏ موارد الظمأن «عبدالله بن ی بكر» والصواب ما أثبته 
«عبیدالله بن u‏ کر ین اسن ب عالك): 

. في ط الرياض: «تطراً»‎ )١( 

(۲) ي اللخطوطة : «ني ذلك علم الغيب». 

(۳) في ط الرياض: «حائر». 
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المستقبلء» أو" أن الأفلاك تدبر أمر الخلائق» فليس هذا من 
الشرك الأصغرء بل هذا من الشرك الأكس نظر شرك عباد 
الكواکب. 


. في المخطوطة: «وآن»‎ )١( 


وأما قول القائل : رالثالث: أنه قد ورد في حديث 
الضرير قوله : يا محمد . وف الجامع الكبر وعزاه للطبراني 
يمن انفلتت عليه دابته قال : «ياعباد الله احبسوا» وهذا 
دعاء ونداء لغر الله) . 

فنقول وبالله التوفيق : 

اعلم أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا ية بالدعوة إلى 
التوحيد» والنهي عن ا > فحمی ھی التوحيد» و 
طریق يوصل ا ال حتی ٤‏ الألفاظ» ج 5 رجلا 
قال له: «ماشاء الله و ت قال «أجعلتنى لله ندا؟ قل ماشاء 
الله وحده) . 

فکیف يأمر بدعاء الف أو الغائى؟؟ بل ا 
بالضر ورة من دين الاسلام أن دعاأء اميت والغائف ا يأمر الله 
س ولا احد م الضحاة وا الان 
ولا فعله أحد من أنمة السلهين. .ولا اة من الصحابة 
استغاث بالنبي الا 5 بعد موده » ولو کان هذا جائزا اوا 
)١(‏ في المخطوطة: «الإشراك». 
(۲) سقطت: «إلى» من ط الرياض. 
(۳) في ط الرياض: «والتابعين». 
)٤(‏ في ط الرياض: «به». 
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لفعلوه» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وقد كان عندهم من قبور 
أصحاب رسول الله ي بالأمصار عدد كثير» وهم متوافرون» 
فا منہم من استغاث عند قر صحابي» ولا دعاه. ولا استغاث 
به» ولا استنصر به. 

ومعلوم أن مثل هذا ما تتوافر الهمم والدواعي على نقله» بل 
على نقل ماهو دونه» وحينئذ فلا خلو: 

إما أن يكون دعاء الموتى والغائبين» أو الدعاء عند قبورهم» 
والتوسل بأصحاما أفضل . أو لا يكون. 

فن کان أفضل فكيف خفي علا وعملا على الصحابة 
والتابعين وتابعيهم › > فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة علا 
وعماا ذا الفضل العظيم› ویظفر به الخلوف علا وعملا. 

وهذان الحديثان اللذان أوردهما السائل إما أن يكون 
الصحابة الذين رووهما وسمعوهما“ عن رسول الله ميو جاهلين 
بمعناهما» وعلمه هؤلاء المتأخحرون. 

وإما أن يكون الصحابة علموهما عل وزهدوا فيها عملا مع 
حرصهم على الخير» وطاعتهم لنبيهم بلا وكلاما عحال» بل 
هم أعلم الناس بكلام رسول الله كيو وأطوع الناس لأوامره» 
وأحرص الناس على كل خير» وهم الذين نقلوا إلينا سنة نبينا 
وء فهل فهموا من هذه الأحاديث جواز دعاء الموتى 
والغائىن › فضا عن استحبابه والأمر به. 


(۱)( سقطت : ((سمعوهما) من طْ الرياض . 
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ومعلوم أنه قد عرضت هم شدائد» واضطرارات» وفتن› 
وسنون مجدبات. أفلا جاؤا إلى قير“ النبي ييه شاكين» وله 
حاطبین» وبکشفھا عنہم وتفریج كرباتهم داعین. 

والمضطر يتشبث بكل سبب یعلم أن له فيه نفعاًء لاس 
الدعاء فلو كان ذلك u‏ مشر وعة وعملا صالخا لفعلوه. 

فهذه سنة رسول الله َة في أهل القبور حتى توفاه الله. 

وهذه سنة خلفائه الراشدين» وهذه طريقة جيم“ الصحابة 
والتابعين» هل يمكن أحد أن يأتي عنهم بنقل صحيح أو حسن 
أو ضعيف“ أنهم کانوا إذا كانت هم حاجة» أو عرضت هم 
شدة» قصدوا القبور» فدعوا عندهاء وتمسحوا ہا» فضلا عن 
أن يسألوها حوائجهم . 

فمن كان عنده في هذا أثرء أو حرف واحد في ذلك 
فليوقفنا عليه. 

نعم يمكنم أن يأتوا عن الخلوف الذين يققولون 
ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون بكثير من المختلقات› 
والحكايات المكذوبات . 
صحيح عن رسول الله ية وإنا فيها التموهات» والحكايات 
اللخترعات. والأحاديث المكذوبات . 

)١1(‏ سقطت: «قير» من ط: الرياض. 
(۲) سقطت «جميع» من ط الرياض. 
(۳) في ط : الرياض «ظعيف» وهو خطأً. 


¥ 


كقوهم : «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور» . 

وحديث: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه». 
وفيها حكايات مم عن تلك القبور. أن فلاناً” استغاث 
بالقبر الفلاي في شدة فخلص منهاء وفلانا دعاه أو دعا به في 
جاج فضت وفااا زليه ضر فا صاحب ذلك الفر 
كف ره رو ذلك غا هر مهاد ا ع اللة به مدا 
ا من الدين:. 

ومن له معرفة ب) بعث الله به حمدا ی“ یعلم أنه ہی 
جانب التوحيد وسدٌ الذرائع الموصلة إلى الشرك» فكيف يستدل 


)۱( ل شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية رحه الله تعالى على هذا الحديث 
- كا في مجموع الفتاوي :۳٠١٦/١‏ «فهذا الحديث كذب مفترى على النبي 
ي بإجماع العارفين بحديثه» لم يروه أحد من العلاء بذلك. ولايوجد في 
شىء من كتب الحديث المعتمدة» اه. 
وقال رمه الله ۔ کا في الفتاوي 1 = --: (... ویروون حدیٹا هو 
كذب بإتفاق أهل المعرفة هو «إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور 
وإنا هذا وضع من فتح باب الشرك) اه. 
وانظر كلاما له حسنا في الإقتضاء على هيذا الحديث ٦۷۷/۲‏ . 

(۲) قال شيخ الإسلام ےک مجموع الفتاوی ۳٠٠١/۲٤۲‏ -: (والحديث الذي 
يرويه بعض الناس «إذا سألتم الله فسألوه بجاهي» هو من المكذوبات التي 
م يروها أحد من علاء المسلمينء ولا هو في شىء من كتب الحديث. بمنزلة 
مایروونه من قوله: «لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به» فإن هذا 
اشا من المكذوبات) اه. 

(۳) في ط الرياض: «فلان». 

. سقط من المخطوطة من قوله: «من الدين» إلى قوله: «بعث به مدا ا‎ )٤( 
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بکلامه على نقيض ما أمر به. 

فيستدل بقوله في حديث الأعمى : «ياعحمد» على أنه أمر 
بدعائه في حال غيبته» فيدل على جواز الإستغاثة بالغائب. 

وكذلك قوله: «ياعباد الله احبسوا» يدل على ذلك . 

وأيضاً هذا من أعظم المحال» وأبطل الباطلء بل كلامه كل 
يوافق الوحي المنزل عليه» يصدقه ولا يكذبه»ء فإن) من 
مشكاة“ واحدةط انلق عن اوی ج إن هو لاو ییو € [ النجم 
- -[. 

ونحن نجيب عن هذين الحديثين بعون الله وتأييده 
من وجوه» فنقول: 

الوجه الأول: أن القران فيه ايات محكات هي أم 
الكتاب» وأخر متشامات ؛ فبرد المتشابه إلى المحكم» ولا يضرب 
کا الله به عن 

وكذلك السنة فيها حكم» وفيها متشابه» فيرد متشابهها إلى 
الحكم ولا يضرب بعضها ببعض . 

فكکلام النبي َيه لا يتناقض› e e‏ 
ويوافق القران ولا يناقضه. 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته» ومن أهمله فقد وقع في أمر 
عظيم وهو لا يدري . 

ومن المعلوم أن أدلة القران الدالة على النهي عن دعاء غير 


)١(‏ في ط الرياض: «مشكات» وهو خطأ. 
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الله متظاهرة» مع وضوحها وبیانہا کقوله تعالى : «وأن ألْمسيدَ 
لله فلا تدعواأ مع ل ا 4 ا - 1۸[ 

وقوله تعالٰى له ردعوة O N‏ 
[الرعد - .]٠٤١‏ 

وقوله تعالٰی ERO‏ 
إذامنَالظدامين 4 [يونس - ]٠٠١‏ الآية . إلى غير ذلك من الآيات 
الات 

فمن أعرض عن هذا كله وتعامى عنه» وأعرض عن 
أخاع الخ الوا عل فى الخد اطا 
الرلاة فسا درائعه» وتعلق بحديث ضعيف. بل ذكر بعضص 
العلاء أنه حديث منكر وهو قوله : إذا انفلتت دابة أحدكم 
فليناد : «ياعباد الله احبسوا». 

ومثل حدیث الأعمى الذي فيه : «یاحمد» وزعم أن رسول 
الله ييه آمره أن يسأله في حال غيبته٠»‏ لم يکن هذا إلا من 
زیغ في قلبه» قد تناوله قوله تعالی :ا امالرن ف فاوبھ ريع يعو 
EE EEE‏ 4% 7ال عمران - ۷]. 

وقوله ميه فيا ثبت عنه في الصحيح من حديث عائشة : «إذا 
رأيتم الذين يتبعون ماتشابه منه فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»0). 
)١(‏ في ط الرياض ١«غيبة».‏ 
(۲) أخرجه البخاري في كتاب التفسير من صحيحه ۲۰۹/۸ ومسلم في كتاب 

العلم من صحیحه ۲۰٣۳/۲‏ . 


VTS 


الوجه الثاني : أ ال انل ادن فا دعا غر 
الله: ۰ 

أتظن أن الرسول لله يأمر أمته بالشرك؟ وقد جرد التوحيد 
لله» وی عن دعوة غر الله" . 

وقال فيا ثبت عنه في صحيح البخاري: «من مات وهو 
يدعو لله ندا دخل النار». 

وقال لابن عباس : «إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالله» . 

فكيف يجتمع في قلبك أن الله بعثه بالتوحيد» والتحدير“ 
من الإشراك؛ ثم يأمر أمته بعين ما حذرهم عنه. 

فمن زعم أن قوله: «يا عباد الله احبسوا» يدل على جواز 
دعاء الغائب بالنص» وعلى دعاء الميت بالقياس على الغائب» 
وكذلك حديث الأعمى ” هذاء فقد حاذ الله ورسوله» حيث 
زعم أن الرسول أمر أمته بالإشراك الذي بعثه الله يهى عنه. 

الوجه الثالث: أن يقال: وعلى تقدير أن هذا يدل على أن 
الإستغاثة بغير الله شرك أصغر» فهل * يظن من في قلبه رائحة 


)١(‏ في ط المنار والرياض: «وقد غهى عنه» وجرد التوحيد لله» ونهى عن دعوة 
غير الله». 

٤ (۲(‏ اللخطوطة : «وحذر». 

(۳( ي اللخطوطة : «فمن زعم هذا فقد. .). , 

. سقطت: «فهل» من المخطوطة‎ )٤( 
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إيهان“. أن الرسول ية يأمر أمته بالشرك الأصغرء الذي قد 
حرمه الله ورسوله. 
بل إذا علم الإنسان أن هذا شرك أصغر” ثم زعم أن رسول 
الله عة أمر أمته به کان كافرا. 
وقد قال تعالى : ل ماکان e‏ الحم 
البو ج ع ادال ِن ¿ دو نآو - إلى قوله ولا 
ا آیامرکم پا لكر بداد أن مسلون 


Tif‏ که و لتر 


2 أن تشخ دوا لماي‎ AE 

ومن ادل ہدین الحدیثىن على دعاء الموتى والغائىن فهو 
بين امرين لا يد له عنې)|: 
فإنه م يقل أحد من المسلمين إن دعاء الموتى جائز أو مستحب. 

وإما أن يقول: إن ذلك يدل على أن دعاء الموتى شرك 
سال بکلام النبي عا الذى أمر به على ما نہی عنه» وکیف 
يسوغ لمن يؤمن بالله واليوم الأخر أن يستدل بأمره على نميه . 

ثم يقال هذا المستدل بقوله: «فليناد ياعباد الله احبسوا»: 
e (۱)‏ «الإییان». 


(۴) سقطت: «أصغض» من المخطوطة . 
(۳) في المخطوطة: «بالشرك». 
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أخبنا عن هذا الأمر هل هو للوجوب. أو للاستحبابء أو 
الإباحة وهي أقل أحواله؟ 

افا ھا کان موھ ار که کا کون فی انر به ال 
ی » فا وجه اللإستدلال؟ . 

الوجه الرابع أن هذا الحديث 9 يصح عن النبي لي » فإن 
من رواته معروف بن حسان» وهو منکر الحديث. قاله ابن 
e‏ ) 

الوجه الخامس أن يقال: إن صح الحديث فلا دليل فيه 
على دعاء الميت والغائب فإن الحديث ورد في أذكار السفرء 
ومعناه أن الإنسان إذا انفلتت دابته» وعجز عنهاء فقد جعل 
الله عبادا من عباده الصالحين"» من صالحي الجن» أو من 
الملائكة» أو من لايعلم من جنده سواه او ايتا جود ريك إلاهر 4 
[المدثر - .]١١‏ 

فأخبر النبى ب أن لله عباداً قد وكلهم بهذا الأمر؛ فإذا 
انفلتت الدابة» ونادی صاحبها ی) أمره به النبى عة فى هذا 
اكه حا عة دان ف هل غاد لله حا ف 
جعل الله هم قدرة على ذلك ک| جعل للأنس» فهو ينادي 
من يسمع ویعین بنفسه» کا ينادي أصحابه الذين معه من 
الإنس» فأين هذا من الإستغاثة بأهل القبور؟ 

بل هذا من جنس ما يجوز طلبه من الأحياءء فإن الإنسان 


(۱) سقطت: «من عباده الصالحين» من المخطوطة . 


n 


جوز له أن يسأل اللخلوق من الأحياء" ما يقدر عليه كا قال 
تعالى: # دزی من شِمٍَِوِلالَرِى مدره 4[القصص - 
.]٥‏ 

وک) في قوله تعالى : # ون اش کس ررکم ن آلرہ ن مرس 
النصَرّ# [الأنفال - ۷۲] وكا يستغيث الناس يوم القيامة بادم» 
ونوح» تم بإبراهیم» ثم بموسی ؛ ثم بعیسی » حتی یأتوا نبینا 
حمدا ية . 

بل هذا من جنس استغاثته برفقته ”“ من الإنس» فإذا انفلتت 
دابته» ونادی أحد رفقته: يافلان رد الدابة» لم يكن في هذا 
باس . 

فهذا الذي ورد في الحديث من جنس هذاء بل قد يكون 
قربة إذا قصد به امتثال أمر النبي يليا . 

فأين هذا من استغاثة العبادة؟ بأن ينادي متا أو غاا ٤‏ 
قطر شاسع » سواء E‏ 

الوجه السادس: أن الله تعالی قال :الوم كلت دینک 
AE Sd RE‏ 
أن حترع فما اجن منه» ونقیس عليه مالا يقاس عليه . 

٠‏ بل الواجب اتباع ما ورد عن النبي يي كا أمر بهت فإذا 
نادی شخصا معینا باسمه فقد کذب على رسول الله کل 
(1) ي اللخطوطة : «أن يسأل من المخلوق مايقدر عليه». 
(۲) في المخطوطة : «برفيقه». 
(۳) في المخطوطة: «نقول كا أمر». 


ونادی من يۇمر بندائه» ولیس ذلك ٤‏ کل حركة وسکون» 
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فصل 

وأما حديث الأعمى فالحواب عليه من وجوه: 

الوجه الأول: أن الحديث إذا شذ عن قواعد الشرع 
للایعمل به. i‏ 

فإنهم قالوا: إن حد الحديث الصحيح إذا رواه العدل 
الضابط“ عن مثله من غير شذوذ ولا علة. 

فهذا الحديث لا جوز الاحتجاج به لمخالفته قواعد الشرع 
وأصوله. 

بل من احتج به على دعاء الميت والغائب فقد خالف 
نصوص الكتاب والسنة» مع أنه بحمد الله يوافقق ذلك 
ولا خخالفه» فليس فيه دليل على ما ذکر السائل» ک) سنبينه إن 


شاء الله. 
وكيف يستدل ب) ليس فيه دلالة مطابقة ولا تضمن 
ولا التزام؟“ . 


)١(‏ كلمة: «فصل» ليست في الأصول» ووضعتها تسهيلا. 

(۲) في ط الرياض: «الظابط» وهو خطاً. _ 

(۳) دلالة المطابقة هي : دلالة اللفظ على ما وضع له بالتام أو الكال. كدلالة 
الدار على جميع أجزائها ودلالة التضمن هي : دلالة اللفظ على جزء المعني 
الموضوع له. كدلالة لفظ «الدار» في قولنا: سقطت الدار على جدار أو 
غرفة . e‏ 
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الوجه الثاني : أن يقال هذا الحديث قد رواه النسائي في 
عمل اليوم والليلة» والبيهقي › وابن شاھىن ٤‏ دلائله|. 4 
عن عشان بن حنیف . ول یذ کر وا فيه هذه الامظة اغ 
«(يامحمد)' . | 

ولفظ الحديث عندهم عن عثان بن حنيف أن رجلا أعمى 
ا النبي ية فقال: يانبي الله إني قد أصبت في بصري› فادع 
الله لي. فقال له النبي ييا : «توضاً وصل رکعتین › > ئم قل : 
اللهم ي أتوجه إليك بسبيي عمد نبي الرحمة» اني أتشفع ده 
إليك في رد بصري› اللهم شفع نبيي فيٌ» ففعل ذلك فرد الله 
عليه بصره. وقال له: «إذا كانت لك حاجة فبمثل ذلك فافعل» 
انتھی . 

فهذا الحديث ذا اللفظ لا حجة فيه لمبطل» لأن غايته أنه 
توسل بالنبي کيا . 

وساقه الرمذي سياف فریب من هذا. فقال: حدننا مود 
بن غيلان» تنا عڻان بن عمر» تنا شعرة» عن ابي جعفر» عن 
= ودلالة ا هي : : دلالة اللفظ على الخارج عن المعنى الموضوع له اللازم 

له عقلا. وذلك کدلاته لفظ «شمس» على نورها الفائض على الجدران. 

وانظر لتعريف الدلالة كتاب «التعريفات) للجرجاني ص١٠١١‏ وقد مثل 

لأقسامها الثلاثة بالإنسان. فقال: «فإنه يدل على تام الحيوان الناطق 

) بالمطابقة وعلى جزئه بالتضمن› وعلى قابل العلم بالالتزام» اه. 
)١(‏ هذه اللفظة _ أعني قوله «يا حمد» - موجودة في عمل اليوم والليلة للنسائي 
ص۷١٤-۱۸٤.‏ وكذا في دلائل النبوة للبيهقي ٠١١/١‏ . ولعل الشيخ وقعت 


في يده نسخة ناقصة أو فيها تحريف . 
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عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن عثان بن حنيف: أن رجلا 
ضرير البصر أتى النبي باز فقال: ادع الله لي أن يعافيني. 
قال : «إن شئت دعوت وإن شئت صرت فهو خر لك». 
قال: فادعه. فأمره أن يتوضأً فيحسن وضوءه» ويدعو بهذا 
الدعاء: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد ني 
الرحمة. إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى . اللهم 
فشفعه في» هذا حديث حسن صحيح غریب لا يعرف إلا من 
حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي» انتهى ”" 

هذا لفظه بحروفه» وفي نسخة أخرى «إِني توجهت به إلى 
ربي») وليست هذه اللفظة في الحديث في سياق هؤلاء الأئمة. 

أعني قوله «یاحمد» التي هي غاية ما يتعلق به الميطلون. 

الوجه الثالث أن يقال: على تقدير“ صحة هذه اللفظة 
فليس فيها مايدل على دعاء النبي بي بعد موته» ولو كان فيها 
ع لك لاه الصجاة رى الله ص فل ت ار 


)١(‏ وهم الحفاظ الترمذيّ في قوله إن أبا جعفر غير الخطمي» بل هو الخطمي 
الثقة ومن نبه على هذا شيخ الإسلام الحافظ الحجة أبو العباس بن تيمية 
رحمه الله تعالی - کا في مجموع الفتاری ۲٣٣/۱‏ . 
وحديث الأعمى أخرجه الإمام أحمدء والترمذي. والنسائي ى عمل اليو 
والليلةء وابن ماجه. وهو حديث صحيح . 
تنبيه : أحلنا في عدة ا تخریج هذا الحديث إلى هذه الرسالة. ونا 
لتأخر طباعتهاء نقلت تخريج الحديث منها إلى كتاب «الصواعق المرسلة 
الشهابية» ( ص۳ )١٦١٦-١٠٠٦١-۱۹ ٤-۱۹‏ فراجعه 

(۲) سقطت «تقدير» من ط: الرياض . 
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الصحابة لم يفعلوه» بل ولا أجازوه» علمنا أنه" ليس في ذلك 
دلالة. 

فیبقی أن يقال مامعناه؟ 

فنقول: ذكر العلاء في معناه قولين: 

أحدهما: أنه توسل بالنبي بء فيدل على جواز التوسل به 
E ga E‏ 
ولاااستغاثة به» وإن) سؤال“ الله بجاهه. 

وهذا ذكره الفقيه أبو محمد العز بن عبدالسلام” في 
فتاویه . فإنه أفتی بأنه لا جوز التوسل بغير النبي يلا . 

قال: وأما التوسل به ية فجائز“ - إن صح الحديث فيه 

قال الشيح ابن تيمية “ رحه الله تعال : [ 

أما التوسل إلى الله بغير نبينا محمد يل فلا“ نعلم أحدا 
من السلف فعله؛ ولا روى 0 فيه أثراء ولا نعلم فيه إلا 


)١(‏ في المخطوطة: «أن». 

(۳) ي اللخطوطة : «يسأل». 

(۳) ي اللخطوطة : «أبو محمد بن عبد السلام» وني ط الرياض: «العزيز». 
)٤(‏ سقطت: «في فتاويه» من المخطوطة. 

() ف الط «فيجوز» . 

. في المخطوطة : «تقي الدين ابن تيمية»‎ )٦( 

(۷) سقطت: «محمد» من المخطوط. وط : النار. 

(۸) في المخطوطة: «فلم». 

(۹) في المخطوطة: «رووا». 
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ما أفتى ابن عبدالسلام من المنع. 

وأما التوسل بالنبي يا ففيه حديث في السنن» وهو حديث 
الأعمى الذي | دصر e » ٥‏ هذا الحديث استثنی 
الشيح ااا به . 

وللناس ٤‏ معنی هذا الحديث قولان : 

أحدهما: أن هذا التوسل هو الذي دکره عمر )ا استسقی 
بالعباس» لک أنہم كانوا”" يتوسلون بالنبي کا ٤‏ 
الإإستسقاء» ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته» وتوسلهم به هو 
استسقاؤهم به» بحيث يدعو ويدعون معه» فیکون هو وسیلتهم 
إلى الله تعالى. 

وهذا ا رفعله الصحارة بعد موده » ول ٤‏ معيمه » والنبي 
ية کان في مثل هذا شافعاً هم داعي وهذا قال في حديث 
الأعمى : «اللهم فشفعه في فعلم أن النبي کا شعع أ ۳ 
فسأل الله أن يشفعه فيه . 

والثاي : أن التوسل به “ يکون في حياته» وبعد وفاته . 

فتبين ذا أن معناه التوسل إلى الله بدعائه“ وشفاعته في 


. سقطت: «كانوا» من المخطوطة‎ )١( 

(۲) في المطبوعتين: «وفي مغيبه». 

(۳) فى ط الرياض: (فيه». 

. في المخطوطة : «بالنبي ويد‎ )٤( 

(ه) في المطبوعتين: «أن معنى التوسل إلى الله هو بدعائه. ..». 


SAV 


حضوره . أو التوسل بذاته بأن يسأل الله بجاهه. 

والتوسل غير اللإستغاثةء فإنه لم يقل أحد إن من قال: 
«اللهم إني أسألك بحق فلان» أنه استغاث به» بل إنا استغاث 
بمن دعاه. بل العامة الذين يتوسلون في أدعيتهم بأمور كقول 
أحدهم : «أتوسل إليك بحق الشيخ فلان أو بحرمته» ۰ أو نحو 
ذلك ما يقولونه في أدعيتهم يعلمون أنهم لا يستغيثون هذه 
الاس 

فإن المستغيث بالشىء .طالب منه» سائل له. والمتوسل به لا 
NS‏ منه» وإنا يطلب به» وكل أحد 
يفرق بين المدعو والمدعو به. 

والإإاستغخائة هى طلب الغوث. وهو إزالة الشدة» 
اا عار طلت اف واا تعاة ر اب لمرن ا 
أحد يفرق بين المسۇل والمسۇل به. 

فالحديث على هذا المعنى الذي ذهب إليه ابن عبد السلام 
لا حجة فيه لمن جوز الإستغاثة بالنبي وَل بعد وفاته» فإن هذا 
| يفهمه أحد من العلهاء من الحديث» ولم يذكروا في معناه إلا 
هدين القولين اللذين ذكرناهما: ٠‏ 

أحدهما: ما ذهب ” إليه ابن عبدالسلام. 

والثاني ما ذهب إليه الأكثرون. أن معناه التوسل إلى الله 
(۱) سقطت: «بحرمته» من ط الرياض. 
(۲) في المخطوطة : والإستغاثة : طلب الغوث. 
(۳) في ط الرياض: «ذهب». 
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بدعاثه وشماعته ببحصوره » کےا ٤‏ ا البخاري أن عمر 
رضی ال الله عنه استستی اعباس فقال: e‏ إنا كنا إذا 
فأسقناء فيسقون») . 

E‏ يتوسلون به ي حیاته فیسقون› وتوسلهم 
به هو ام ال يدعو الله هم» > فيدعو ويدعون معه ٩‏ 
ا بدعائه » کا ٤‏ الصحيحين عن نس أن رجا دحل 
الملسحد يوم الحمعة» من باب کان من دار القضاءء 
ورسول الله َيه قائم ٠”‏ خطب» فاستقبل رسول الله کل قائ“ 
نم قال ٠‏ يارسول هلکت الأموال وانقطعت السبل» > فادع 
الله أن يغيثناء فرفع رسول الله كيه يديه فقال: «اللهم 
أغثنا. . . الحديث بطوله. 


ففي هذا أنه قال: ادع الله أن يغيثناء فلا كثر الغيث قال: 


مډ 


الله أن تەسگها © غنا. 
هو التوسل الذي کانوا E‏ 
مات ب ۾ يتوسلوا به» ولم يستسقوا به“ . فلو کان ذلك 


(۱) سقط من ط: الریاض قوله: «یتوسلون به في حیاته . . . إلى قوله: فيتوسلون 
بدعائه» . 

(۲) في المخطوطة «قائا» . 

(۳) سقطت «قائ]» من المخطوطة . 

)٤(‏ في المخطوطة: «يمسكه». 

)٥(‏ سقطت: «ولم سفوا بها من ظط الرباص: 
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مشروعا لم يعدلوا إلى العباس» وكيف يتركون التوسل بنبيهم لا 


ويعدلون إلى العباس. ) 
وكذلك e‏ استسقی بیزید بن الأسود الجرشي وقال 
«اللهم إا د نستشهع " الك بخیارنا» یایزید ارفح يديك إل الله» ) 


فرفع يديه ا ودعوا فسقوا» . 

وقال بو العباس بن تيمية في رده على البكري” لا تكلم على 
حديث الأعمى قال: والأعمى كان قد طلب من النبى ية أن 
يدعو له”. كا كان الصحابة يطلبون منه في الإستسقاء. 

وقوله: e‏ ال چ ی ال آي 
بدعائه» وشماعته لي ۰ 

وهذا قال في مام الحديث : الله فشفعه ي» . 

فالذي في الحديث متفق على جوازه» ولیس هو مما نحن فيه . 
ا ) 

وقال رحمه الله في موضع اخر: لفظ التوجه والتوسل» يراد 
به ن يتوجه بهم ويتوسل الى الله بدعائهم وشفاعتهم» فهذا هو 
الذي جاء في ألفاظ السلف من الصحابة رضى الله عنهم كقول 
عمر: «اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبيناء فتسقيناء 
وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فأسقناء فيسقون» . 
(۲) في المخطوطة وط : المنار «ابن البكري» . 
(۳) سقطت: «يدعو له» من ط: الرياض . 
)٤(‏ سقطت: «عمد» من المخطوطة . 


فهذا إخبار من عمر رضی الله عنه عا انوا يفعلونه 
وتوسلوا بالعباس کا کانوا يتوسلون بالنبي 4 . 

وكذلك معاوية لما استسقى بأهل الشام توسل بیزید بن 
Tl‏ 

ومن هذا الباب ما في البخاري عن ابن عمر”" رضى الله 
عن قال: ربا ذکرت قول اشاعر وأنا انظر إلى وجه النبي ميا 
یستسقی » فا ينزل حتى بجيش اليزاب 
وأبيض يستسق الغام بوجهه ثال لیتامی عصمة للأرامل 

ومن هذا الباب حديث الأعمى فإنه أتى النبي ب فقال: 
«ادع الله أن يعافيني» فقال: «إن شئت دعوت. وإن شئت 
صرت فهو خر لك. قال : ادع الله فأمره أن يتوضأً فیحسن 
الوضوء. ويدعو هذا الدعاء: (اللهم إني أسألك وأتوجه إليك 
بنبيك محمد ي الرحهمة. ياحمد إني أتوجه” بك إلى ربي في 
حاجتي هذه لتقضی › لتقضى. اللهم فشفعه في)» . 

فأمره أن يطلب من الله أن يشفع فيه النبي بء وإنا يكون 
اا لتشفيعه فيه اذا شفع فيه فدعا الله له. وكذلك يي أول 
الحديث أنه طلب من النبى عة أن يدعو له. فدل الحديث على 
أن النبي بي شفع له» ودعا له. وأن النبي بي أمره هو أن 
يدعو الله» وأن يسأله قبول شفاعة النبي يي . 
)١(‏ سقطت: «الأسود» من المطبوعتين. 
(۲) في المطبوعتين «عمر». 
(۳) في المخطوطة: «توجهت». 
)٤(‏ سقطت: «له» من المخطوطة . 
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فهذا ۰ نظیر توسلهم به في الإستسقاءء» حيث طلبوا منه أن 
يدعو الله هم ؛ ودعوا هم الله تعالى آش 

وقوله : «ياحمد» إني توجهت بك إلى ربي»“ خطاب لحاضر 
ي قلبه» کا نقول في صلاتنا: «السلام غلا ا النبي ورحمة 
الله وبركاته» وكا يستحضر" الإنسان من يبه أو ببغضه 
وخاطبه» وهذا كثر. 

فهذا کله یبین آن معنی التوسل والتوجه به وبالعباس وغیرهما 
٤‏ کلامهم هو التوسل والتوجه بدعائه» وبدعاء العباس» ودعاء 
من توسلوا“ به» وهذا مشروع بالإتفاق لاریب فيه. انتھی 
كلام أبي العباس بن تيمية 

وفيا دكرنا كفاية لمن نور الله قلبه. ومن ¿ أعمى الله قلبه ۾ 
تزده كثرة النقول إلا حرة اوا ومن رع لاله لد ورا فما له من 
ر4 [النور - .]٤١‏ 


)١(‏ في ط الرياض: «فهذا هو». 
(۲) في ط الرياض: «فيه خطاب». 
(۳) في ط الرياض: «آو كا يسحر ليستحضر» وهو خطأً. 
)٤(‏ في ط الرياض: «توسطوا» . 


a 


فصل 

وأما قول القائل: (وأما التوسل فقد أخرج الحاكم في 
مستدرکه وصححه: («أن ادم توسل بالنبي ئ . 

وورد: «اللهم بحق نبيك والأنبياء قبلي» ولاأدري من 
حرجه . 

فأما التوسل بالنبي ية خحاصة: فقد رآيت لشيخ الإسلام 
محمد بن عبدالوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن عبدالسلام» 
فبقى الكلام في النبي وفي غيره من الأنبياء» وني معاني 
الأحاديث الأخحر» وما حكمهاء وما الحجة المقابلة لما يقولون» 
الا 

وأما التوسل بير الأنبياء فيوردون أن عمر توسل بالعباس في 
الأستسقاء» فسقوا» وطفق الناس يتمسحون به» ويقولون هذا 
الوسيلة إلى الله. 

فأما أول القصة فهي في البخاري» وهي لدينا بحمد الله. 

وقوهم : «فطفق» إلى اخره لا دري من قاهها. فا تقولون في 
معناها؟ 


وقد رأيت لبعض المحققين أن التوسل بالأولياء غير التوسل 
إل > فالآول جائز» والثاني شرك . 


ا 


وني عدة الحصن الحصين للجزري”: والتوسل إلى الله 
بأنىياثه ورسله والصالحين”. . . الخ"). 

فالجواب أن يقال: العبادات مبناها *» على الأمر والإتباع ‏ 
لا على هوى وال بتداع . 

والتوسل الذى جاءت به السنة. وتواتر في الأحاديث: هو 
التوسل والتوجه إلى الله بالأساء والصفات» وبالأعمال 
الصالحة» كالأدعية الواردة في السنة» كقوله: «اللهم إني أسألك 
بأن لك الحمد. لا إله إلا أنتء المنانء بديع السموات 
والأرض» ياذا الجلال والإكرام» ياحي ياقيوم*»0“ وني الحديث 


٤ ()۱(‏ ط الرياض: «للجزائري» وهو خطاأً. 

(۲) سقطت: «الصالين» من الطبعتين. 

)۳( سقطت : «الخ» من الطبعتين . 

)٤(‏ في المطبوعتين : «بناؤها». 

(ه) في ط النار: «لا إله إلا آنت ياحي ياقيوم» . وفي ط الرياض: «لا إله إلا 
انت» . 

»( أخرج أبو داود في سننه: ثنا عبدالر من بن عبيدالله الحلبي تنا خلف بن 
خليفة عن حفص -يعني ابن أخي انس - عن انس آنه کان مع رسول الله 
ية جالسا ورجل يصلىء ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد. لاإله 
إلا أنت المنان بديع السموات والأرض. ياذا الجلال والإكرام» ياحي ياقيوم› 
فقال النبي ية : «لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى» .]۱١١/۲[‏ 
وأخرجه النسائى :٥۲/۳١‏ أخرنا قتيبة ثنا خحلف بن خليفة. .. به. 
وأخرجه لإمام أحمد في مسنده :۲٤٥/۳‏ ثنا عفان ثنا خلف بن خليفة. . . 
به ولفظه: «كنت مع رسول الله َيه جالسا في الحلقة ورجل يصلي» فلا 
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ركع وسجد فتشهد ثم قال في دعائه. 

وأخرجه أيضا ٣‏ : ٿا حسين بن محمد وعفان قالا ثنا خحلف بن 
خليفة. . . به وزاد [... الحنان بديع. ..]. ) 
وأخحرجه الطبراني في الدعاء ۸۳۳/۲: حدثنا على بن عبدالعزيز ثنا سعيد بن 
منصور تنا حلف. . . به. ۰ ) 
وأخحرجه البخاري فى الأدب المفرد ۱٦۸/۲‏ : ثنا على عن خلف... به 
ولفظه : «كنت مع النبي َيه فدعا رجل فقال: «يابديع السموات» ياحي 
ياقيوم » إني أسألك . . .» الحديث. 

وأخرجه ابن حبان في ضحيحه: ثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم ثنا قتيبة 
حدثنا خحلف بن خليفة. . . به. 

وخحلف بن خليفة هذا هو ابن صاعد الأشجعي مولاهم أبو أحمد. لخص 
الحافظ ابن حجر أقوال أهل الحرح والتعديل فيه فقال: «صدوق اختلط في 
الآأخحر.. .» اه. ولا تأثر لاخحتلاطه على هذا الحديث لوروده من طرق 
اخرئ تذل غل نه حفظهء إلا الزيادة التي عند أحمد [الحنان] فإنها لم ترد 
في هذا الحديث في أعلم - إلا عن حسين بن محمد وعفان عن خلف. 
وسائر من روی الحدیث عن خلف ل يذكرها حتى عفان في بعض الطرق. 
وقد ورد تسمية الله تعالى بالحنان في بعض الأحاديث وليس هذا و 


لل إني أسألاكف بأن لك ا لا إله الا نت i‏ ارك ن المنان 
بديع السموات والأرض ذو الجلال والإكرام . فقال: «لقد سأل الله باسمه 
الأعظم» الذي ٳذا سئل به أعطى » ودا دعي به أجاب» . 

وينظر في شيخ ابن ماجه «علي بن محمد» هل هو: ابن آي الخصيب 
القرشى. أو ابن إسحاق بن أبي شداد. فان) رویا عن وکیع وروی عن 
ابن ماجه. على أن الأول صدوق رب) أخطأ. والاني ثقة [التهذيب 
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۷--۳۷۹4] . وسواء كان الأول أو الثاني فإن السند عا يتقوى به الحديث 

و 
وأبوخزيمة هذا هو: نصر بن مرداس قال أبو حاتم : لا بأس به. وذكره ابن 
حبان في الثقات [التهذيب .]۸٠١/١١‏ 
وأحرج الحديث الإمام أحمد :۲٠٠/۳‏ ثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي ننا 
سلمة بن الفضل حدثني محمد بن إسحاق عن عبدالعزيز بن مسلم [عن 
عاصم] عن إبراهيم بن فد ب راغ غ اف بن هالت فال مر رسو 
الله َة بابي عياش زيد بن صامت الزرقي وهو يصلي» وهو يقول: اللهم 
إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يامنان يابديع السموات والأرض 
ياذا الجلال والإكرام . فقال رسول الله ية . . . الحديث. 
قال الميثمي في المجمع ۰ : رواه أحمد والطرراني في الصغير ورجال 
أحمد ثقات. إلا أن ابن إسحاق مدلس. وإن كان ثقة اه. 
قلت : ابن إسحاق صرح بالساع في رواية الطبراني .۹٩/۲‏ ولكن العلة: 
عبدالعزيز بن مسلم الأنصاري للمدني مولى ال رفاعة فإنه ممن وثقه ابن 
حبان! وقال الحافظ في التقريب «مقبول». 
تنبيه : قوله في السند: عن عاصم: خطأً والصواب إسقاطه كا في سند 
الطبراني . وذلك لأن عبدالعزيز يروي عن إبراهيم مباشرة بدون واسطة» 
ولا ذكر لعاصم هذا فیمن روی عنه عبدالعزيز. وما يؤكد هذا قول الحافظ 
المزي في التهذيب في ترحمة عبدالعزيز: روى عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة 
غ اس في الاسم الأعظم. . . اھ. 
وأخرجه الطبراني في الكبير :٠٠٠١/١‏ ثنا علي بن عبدالعزيز وأبومسلم الكشي 
قالا ثنا حجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة أن أبان بن أبي عياش أخرهم 
عن أنس بن مالك عن آي طلحة أن رسول الله َة أتى على رجل وهو 
يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات 
والأرض ذو الجلال والإكرام. فقال: «لقد سأل الله بالاسم الذي إذا دعي 
به أجاب». 


قال الميثمي في المجمع ٠١١٦/٠١‏ : وفيه أبان بن أبي عياش وهو متروك. 


ا 


الأخر: «( اللهم إز نی سالك بأني أشهد أن لا إله إلا أنت٠‏ الأحد 
الصمد» الذي یلد ولړ یولد وړ یکن له کفوا أحد»> . 


وقوله في الحديث الآخر: «أسألك بكل اسم هو لك 


سميت به نفسك› > أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحدا من 
خلقك. أو اسا ت به علم الغيب عندك»” . 


(1) 


() 


. في ط الرياض: «لا إله إلا أنت ياحي ياقيوم»‎ )١1( 


أخرج أبو داود ۱٦٦/۲‏ عن مسدد ثنا بحجیى عن مالك بن مغول حدثنا 
ق ن وول الله بيه سمع رجلا يقول: اللهم ن 
أسأالك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا نت الأحد الصمد الذي لم يلد 
ول يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي 
إذا سئل به أعطى » وإذا دعى به أجاب». 

حدثنا عبدالرحمن بن خالد الرقي حدثنا زيد بن الحباب حدثنا مالك بن 
مغول _ هذا الحديث _ قال فيه: «لقد سأل الله عز وجل بأاسمه الأعظم» . 
وأخحرجه الترمذي في الدعوات من جامعه ١/٠٠ه‏ من جهة زيد بن الحباب 
عن زهير بن معاوية عن مالك . . . به بلفظ آي داود الثاني إلا أنه قال: 
واللئ شى نه له ال الله- اة الاعف 

وأخرجه ابن ماجه ۱۲۹۷/۲ من جهة مالك. .. به وفيه: «اللهم إني 
اسالكف انك آنت الله الاخ الضصمك.. 

وهذا اللفظ أخحرجه أحمد .٠٠٠/٠١‏ 

أحرجه الإمام مد في مسنده من طريق أبي سلمة الجهني عن القاسم بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله ي : 
«ماأصاب أحد قط هم ولاحزن. . .» الحدیٹ .)٤١۲-۳۹۱/۱(‏ 

قال الميثمي في المجمع بعد أن نسبه لأحمد وأبي يعلى والبزار :)٠١١/١١(‏ 
رجال أحد وأبي يعلى رجال الصحيح » غير أبي سلمة الجهني» وقد وثقه ابن 
حبان. آه. 


-۹۷- 


وکا حکی ‏ الله سبحانه عن عباده المؤمنين: أنهم ا 
إليه بصالح أعمالهم» فقال حاکیا عنم # ربسا إا سمعتا متادي 
اوی للإیمن أن ١‏ نوارك امتا [ آل عمران - ۱۹۳] الآية. 

وك ثبت في الصحيحين من قصة الثلاثة الذين أووا إلى 
الخار» فانطبقت عليهم الصخرة» فتوسلوا إلى الله بصالح 
أع اهم“ . 


قال الحاكم في المستدرك ۱١/۹٠٠-١٠٠ه:‏ صحيح على شرط مسلم إن سلم 
من إرسال عبدالرحمن بن عبدالله عن أبيه فإنه مخحتلف في ساعه من أبيه. 
اه. 
وتعقبه الذهبى بقوله: «وأبو سلمة: لايدري من هو؟ ولا رواية له في الكتب 
الستة» أه. 
مره : دزق من هو وهر کلام الذهبي ٤‏ امان وقد دکره ابن حبان 
٤‏ الثققات› وأخرج حدیيشه ٤‏ صحيحه ) وقرأت ببخط الحافظ ابن 
عبداهادي : بحتمل أن يكون خالد بن سلمةء قلت: وهو بعيدىء لأن خالدا 
حزومي »› وهذا جهن . اه کلام الحافؤظ ابن حجر 
قال العلامة أحمد شاكر في تعليقه على المسند ۲٦۷/١‏ رقم :۳۷١١‏ وأما 
ظن ابن عبدا هادي أنه خالد بن سلمةء فإنه بعید ک) قال الحافظ . 
وأقرب منه عندي أن يکون هو: «موسی بن عبدالله أو ابن عبدالر من 
الجهني» يكنى أباسلمة» فإنه من هذه الطبقةء وقد سبق توثيقه. اه. 
قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألبان : «ومااً ستقر به الشيخ هو 
الذي أجزم به. .» اه من السلسلة حدیث ۱۹۹.. 
وأما العلة التي أشار إليها الحاكم فقد ردها العلامة أحمد شاكر» وقرر سباع 
عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود من أبيه. 

)١(‏ في ط الرياض: «بحكي» ويي المخطوطة «حكاه». 

(۲) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب الإجارة - باب من استأجر أجيرا فترك ) 


0A 


وكالتوسل بدعاء الأنبياء والصالحين» وشفاعتهم في حياتهم . 

كا ذكرنا مِنْ توسّل الصحابة بالنبي بلا في الإستسقاء 
وتوسلهم بالعباس » وك ي الأسود» وتوسل الأعمى بدعاء 
النبي ٤‏ وشفاعته له» فهذا کله عا لا نراع فيه» بل هو من 
الأمور المشروعة» وهو من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله 
تعالی: ل يتأيما آرت منوا أتقوأ اة بغريو الو يله 4 
[المائدة - .]٣١‏ 

وأما التوسل بالذات فيقال: ما الدليل على جواز“ سؤال 
الله بذاوت المخلوقين؟ 

ومن قال هذا من الصحابة والتابعين؟ 

فالذي فعله الصحابة رضى الله عنهم هو التوسل إلى الله 
بالأسماء والصفات والتوحيد. والتوسل با أمر الله به من الإيان 
بالرسل» وحبتهم » وطاعتهم» ونحو ذلك. 

وكذلك توسلوا بدعاء النبى يي وشفاعته في حياته» وبدعاء 
العباس ويزيد. ۰ ۰ 

وأما التوسل بالذات بعد المات فلا دليل عليه» ولا 
قاله أحد من السلف» بل المنقول عنهم يناقض ذلك. 

وقد نص غير واحد من العلماء على أن هذا لا مجوز» ونقل 
عن بعضهم جوازه. 


أجره ٤‏ /6۹ 4ء ومسلم کلاما عن ابن عمر رض الله عنها. 
(۱) في ط الرياض: «بجواز». 


- ۹4 - 


وهذه المسألة وغيرها من المسائل إذا وقع فيها النزاع بين 
العلاء فالواجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول» قال تعالی : 
ےر وو ر وو و و رد و 2 2 رو مو ع 
چ فإن رغ ىشىء فرد وهال له والرسولإن كع E‏ لخر # 
[النساء 8 ۹]. 


وقال تعالی : و ما حاف فيو منیو فکمه إل اہ دل ک مأ 


.]٠١ - [الشورى‎ 

ومعلوم أن هذا لم یکن منقولاً عن النبي ول ھور 
بين السلف. وأكثر العلاء على النهيى عنه. 

ولا ريب أن الأنبياء والصالحين هم الجاه عند الله تعالى لكن 
الذين مم النفع عند الله تعالى من الجاه والمنازل والدرجات ” 
أمر يعود نفعه إليهم ونحن نتشفع من ذلك باتباعنا هم 
وحبتناء فإذا توسلنا إلى الله بإياننا بنبيه ميه وحبته» وطاعته» 
واتباع سنته» كان هذا من أعظم الوسائل . 

وأما التوسل بنفس ذاته» مع عدم التوسل بالإيان به 
وطاعته فلا يكون وسيلة . 

فالتوسلل بالمخلوق إذا م يتوسل با مر من المتوسل“ به من 
الدعاء للمتوسل› أو نح واا فبأي شيء يتوسل به“ ؟ . 

والإنسان إذا توسل إلى غيره بوسيلة» فإما أن يطلب من 
الوسيلة الشفاعة له عند ذلك مثل أن يقول لأ الرجلء أو 
)۱( ات «الدرجات» من المطبوعتين . 


(۲) في المخطوطة : «التوسل». 
)۳( سقطت : «به» من المخطوطة. 


صديقه» أو من یکرم عليه : اشفع لنا عند فلان» وهذا جائز. 
وإما أن يقسم عليه. ولا جوز الإقسام على لوق 
بمخلوق”. كا آنه لا يجوز أن يقسم على الله بالمخلوقين. ٠‏ 

فالتوسل إلى الله بذات خلقه بدعة مكروهةء لم يفعلها 
السلف من الصحابة والتابعين هم بإاحسان . 

قال ابن القيم رمه الله في كتابه «إغاثة اللهفان في مكايد 
الشيطان» : 

وهذه الأمور المبتدعة عند القبور أنواع”. أبعدها عن الشرع ‏ 
أن يسأل المیت حاجته» ک| يفعله كش وهؤلاء من جنس عباد 
الأصنام . 

وهذا قد يتمثل همم الشيطان في صورة الك ل ا 
الأصنام. 

وكذلك السجود للقر وتقبيله والتمسح به . 

النوع الثاني : أن يسأل الله به» وهذا يفعله كثير من 
المتأخحرين وهو بدعة إحماعاً. 

النوع الثالث: أن يظن الغ كه سخا ارا 
أفضل من الدعاء في المسجد» فيقصد القبر لذلك» فهذا أيضا 
ال إحماعا. وماعلمت فيه نزاعا بين أئمة الدينء وإن 
كان كثير من المتأخرين يفعله. 


٠‏ ( في المخطوطة: «الإقسام بمخلوق». 
(۲) سقطت: «أنواع» من المخطوطة . 


E a 


وبالحملة: فأکثر أهل الأرضص مفتونون بعبادة الأصنام» ول 
يتخلص منه إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم» وعبادتما في الأرض 
من قبل نوح. وهياكلها" ووقوفها» وسدنتهاء وحجااء 
والكتب المصنفة في عبادتما قد طبقت”“ الأرض. 


٣‏ < کر ر سے سے سے 


قال إمام الحنفاء عليه ا r‏ واجنبن‌ویی أ 


رو م و م صا 
کک e‏ ا نهن اضللن شرا الاس چ [إبراهيم "o-‏ ڪ 
[٦‏ 


وكفى بمعرفة أنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي ييا 
أن عث النار من کل أف تسعم|ئة وتسعة وتسعول ”. وقد قال 


2 


تعال : # راا ا # [الفرقان - .]٠١‏ 
ا ر 
قال تعالی : اون تطح ڪر من ف لاض يض لوك عن سيل 

َه [الأنعام - ٠ .]١١١‏ 
ولو لم تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على 

بذل نفوسهم وأمواهم وأبنائهم دونہا» وهم يشاهدون مصارع 

)١(‏ في المطبوعتين: «وهي كلها». 

(۲) في المخطوطة: «في عبادتها طبق الأرض». 

(۳) أخرجه البخاري ۳۸۲/٦‏ - كتاب الأنبياءء باب قصة يأجوج ومأجوج - 
و۱/۸٤٤‏ - کتاب التفسس» باب «وتری الناس سکاری٭ و١‏ ۳۸۸/۱ - 
كتاب الرقاق» باب لإإن زلزلة الساعة شىء عظيم. 
ومسلم في صحیحه - کتاب الإيان - ۲١٠/١‏ كلاهما عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال رسول الله مي : «يقول الله عز وجل : ياادم! فيقول : لبيك ) 
وسعديك والخبر في يديك . قال يقول: أخحرج بعث بعث النار. قال: ومابعث 
النار؟ قال: من كل ألف تسعائة وتسعة وتسعين. . . الحديث. 


E 


إخوانہم» وماخل cee‏ ولا يزيدهم ذلك إلا جا ها a‏ 
ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها. انتهی کلامه رحه الله. 

والمقصود أنه حكى الإجماع على أن التوسل إلى الله بصاحب 
القر e‏ إجماعا. 

وقال شيخ الإإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى في الرد على 
البكري : ومازلت أبحث وأكشف ماأمكنني عن" كلام السلف 
والأئمة والعلاء هل جور أحدٌ منهم التوسل بالصالحين في 
الدعاءء أو فعل ذلك أحد منهم فا وجدته» ثم وقفت على فتيا 
للفقيه أي محمد بن عبدالسلام» أفتى بأنه لا يجوز التوسل بغير 
النبي اة وأما النبي بي فجوز التوسل به إن صح الحديث 

ى ذلك . 

وذكر القدوري في شرح الكرخي عن أبي حنيفة وأبي يوسف 
أنه لا جوز أن يسأل الله إلا به”. انتهى كلامه. 

وذكر ابن القيم رهه الله عن أي الحسن القدوري نحو ذلك 
فقال رحه الله: قال القدوري قال بشر بن الوليد: سمعت 
أبايوسف قال : قال أبوحنيفة : لا ينبغخي لأحد أن يدعو الله إلا 
به . وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك. أو يقول: بحق 
خلقك . والحواز قول أي يوسف. 

قال أبو يوسف : معقد العز من عرشك هو الله فلا أكر 
ذلك. وأكره بحق فلان. أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق 
)١(‏ في المخطوطة: «من». 
(۲) أي بالله عز وجل . 


ي 


YE 


البيت والمشعر الحرام. 

ل د ا ان ل 
الخالی فلا جوز - يعني وفاقا -. 

وقال البلدجي في شرح المختارة: ويكره أن يدعو الله إلا به 
فلا يقول: أسألك بفلان» أو بملائكتك وأنبيائك ونحو ذلك 
E O‏ 

وقال أبو العباس بن تيمية: في كتابه «اقتضاء الصراط 
المستقيم») : لفظ التوسل بالشخص.» والتوجه به» والسؤال به» 
ا 

فإنه› يراد به التسبب به لکونه ف وشافعاً مغلا أو 
لكون الداعي E‏ لأمره» د ب 

فيكون التسبب إن) هو بمحبة السائل واتباعه له» وإما بدعاء 
الوسيلة وشفاعته» ويراد به الاقام به» والتوسل بذاته» فهدا 
هو الذي کرهوه ونوا عنه. 

وكذلك لفظ السؤال بشیء قد ا به المعنى الأول» وهو 
التسبب به لكونه ت في حصول المطلوب» وقد يراد به 
الاقسام. 

ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى غار وهو حديث 
مشهور ٤‏ الصحيحين وغرهما: فإن الصخرة انطبقت عليهم › 
)١(‏ سقطت من المخطوطة . 
(۲) في المطبوعتين: «ميبا» والمئبت من المخطوطة» واقتضاء الصراط المستقيم 
.VA€/ ۲‏ 


ETE 


فقالوا: ليدع كل رجل منكم بأفضل عمله. فدعوا الله بصالح 
أع اهم . لأن الأعال الصالحة هي أعظم ما يتوسلل به العبد إلى 
الله» ویتوجه به إليه» ويسأله“ به» وهؤلاء دعوه:بعبادته؛ وفعل 
ما أمر به من العمل الصالح » وسؤاله» والتضرع إليه. 

ومن هذا ما يذكر عن الفضيل بن عياض أنه أصابه عسر 
البول فقال: «بحبي إياك إلا فرجت عني» ففرج عنه. 

وكذلك دعاء“ المرأة المهاجرة التى أحيا الله ابنها لما قالت: 
«اللهم إِني آمنت بك وبرسولك» وهاجرت في سبيلك» وسألت 
اللة أن يى ولدها؛ وأمثال ذلك . 

وهذا کا قال المۇمنون: ¥ رساإنتاسیغتامتادیاینادی للإيمن 


سے سے ر صر رک ا ور کرک 


أن ۶ اموا ریک امتا رمنافاعفرلنا دنویتا » [آل عمران - ۱۹۴۳] 
الآيات » فسؤال” الله والتوسل إليه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 
عليك وبحق تمشاي هذا». 
فهذا الحديث رواه عطرة العوي وفيه ضعف) لکن بتفدير 
ثبوته هو من هذا الباب. 
فإن حق السائلين عليه أن ميبهم» وحق المطيعين له أن 
فالسؤال له» والطاعة سبب لحصول إجابته وإتابته» فهو من 
(۱) ف النسح الثلاث : «ويسأل به» والمثبت من الإقتضاء .VA1/۲‏ 
) (۲) «دعاء» زيادة من المخطوطة . 
٤ (۳)‏ المطبوعتين : «من سؤال الله». 
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التوسل به والتوجه به والتسہب به؛ ولو قدر أنه قسم لکان قس) 
با هو من صفاته» فإن إجابته وإثابته من أفعاله» فصار هذا 
کقوله في الحديث الصحيح «أعوذ برضاك من سخطك› 
وبمعافاتك من عقوبتك. وأعوذ بك منك لا أحصي ثثناء 
عليك. أنت كا أثنيت عل نفسك» ۰ 

والإستعاذة لا تصح بمخلوق» كا نص عليه الإمام أحمد 
وغره من الأئمة. 

فاستعاذ بي بعفوه ومعافاته من عقوبته» مع أنه لا يستعاذ 
بمخلوق» کسؤال الله بإجابته وإثابته وإن کان لا يسال 
الخلوق. 

ومن قال من العلاء لا يسأل إلا بهء لا ينافي السؤال 
بطاعته» ک| أن الحلف لا یشرع إلا بالله؛ ومن حلف بغر الله 
فقد أشرك» ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله» ونحو 
ذلك مما ثبت عن النبي بي الحلف به» لم يدحل في الحلف بغير 
الله. 

وأما قول بعض الناس: أسألك بالله وبالرحم» وقرآءة من 
قرأ #تسألون به والأرحام# فهو من باب التسبب بهاء فإن 
الرحم توجب الصلة» وتقتضي أن يصل الإنسان”» قرابته . 

فسؤال السائل بالرحم لغيره يتوسل إليه ب يوجب صلته من 
القرابة التي بينهها» ليس هومن باب الإقسام ولا من باب التوسل 
)١(‏ في ط الرياض: «الرحهمة». 
(۲) في المطبوعتين: «به» والمبت من المخطوطة والإقتضاء ۷۹۲/۲. 


OS 


| لا يقتضي الطلوب» بل هو توسل با يفتصي لمطلوب” › 

ومن هذا الباب ما یروی عن" عبدالله بن جعفر آنه قال: 
كنت إذا سألت عليا شيا فلم يعطنيه» قلت له: بحق جعفر 
أن“ هذا من باب الإقسام عليه بجعفر» ومن باب قوهم : 
«أسألك یحی السائلن» ويحو دل ولیس كذلكڭ» بل جعفر 

هو أخو علي» وعبدالله ابه » وله عليه حق الصلة» فصلة 
عبدالله صلة لأبيه ک) فی الحديث: «إن من 3 لوان 


يصل الرجل آهل ود بيه بعد أن يولي»” . 

ولو كان من هذا الباب الذي ظنوه کان سژاله لعل بحق 
النبي ية وإبراهيم الخليل ونحوهما أولي من سؤاله بحق جعفرء 
ولكان على إلى تعظيم رسول الله ية وحبته وإجابة السائل به“ 
أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره» انتهى ملخصا. ‏ 

وأما قول القائل: (فقد أخرج الحاكم في مستدركه وصححه : 
«أن ادم توسل بالنبي ا( فهو من رواية عبدالر من بن زید بن 
)١(‏ سقط من ط: الرياض قوله: فو و 
المنار: «با هو يقتضي» . 
(۲) في المخطوطة: «أن» . 
(۳) سقطت: «فإن» من المطبوعتين . 
)٤(‏ في المطبوعتين: «فإن». 
)٥(‏ اخرجه مسلم ف صحیحه ۱۹۷۹/٤‏ . 
)٩(‏ سقطت «به» من النسخ . والمئبت من الإقتضاء ص۷۹۳ . 
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أسلم» قال أحمد بن حنبل ضعيف . وقال ابن معين ليس حديثه 
بشىیء» رصعمه ا المدينى ا ww‏ أولاد رید ین 
عبدا لحكم : سمعتثت الشافعي يقول : ّ الك i‏ 
فقال: من حدثك؟ اکر له إسنادا ى فقال : اذهب إل 
کان ٤‏ نفسه n‏ وي ٣‏ وقال 0 ا کان 
يقلت e 2 e‏ 
ES‏ فا وغ ا 
يحتج آهل العلم بحديثه» وقال الحجاكم وأبو نعيم : روى عن 

فهذا الحديث الذي استدل به تفرد به عبدالر من بن زيد 
وهو کا تسمع . 

ول کے کے ال او ف ر الك زرد عل 
النګری ب 

وأما قول القائل : قد توسلل ره الأنسياءء ادم » وإدريس › 

مثل هذه القصص لا جوز الاحتجاج ہا بإ جاع الها 
فإن الناس همم في شرع من قبلنا قولان: أحدها: أنه ليس 
)0 قول النسائي سقط من ط الرياض. 


EAs 


۳ ذلك بنقل ل علو کإخبار النبي‎ e 
فأماد» الإعتماد على نقل“ أهل الكتاب» أو نقل من نقل‎ 
عم فهذا” لا جوز باتفاق المسلمين» لأن في الصحيح عن‎ 
النبى بيا أنه قال: «إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم‎ 
ولا تکذبوهم)0).‎ 
٤ وهذه القصص ا دروا فيها توسل الأنبياء بذاته لنم‎ 
شىء من کت الحديث المعتمدة» ولا ها إسناد معروف عن اخل‎ 
من الصحابة» وإنا تذكر مرسلة» كا تذكر الإسرائيليات التي‎ 
ذلك‎ ٤ غر هذا الموضع على ما( نقل‎ ٤ وقد رط الكلام‎ 
. 0 عن ا ا وتکلمنا عليه» وبينا رطلان حميعه‎ 
ي ط الرياض : «وأما».‎ )۱( 
في ط الرياض والمنار: «أخبار» والمغبت من المخطوطة . ومن الرد على البكري‎ )۲( 
.- ٦٤ص لابن تيمية - المختصر‎ 
فى المخطوطة: «فلا مجوز».‎ )۳( 
مسنده ۳/4 عن‎ ٤ کات من سنته » خد‎ ٤ احرج ابو‎ €3 
البخاري عن هريرة أن رسول الله قال: «لاتصدقوا أهل الكتاب‎ 
. با حدثونكم عن الكتاب» ولا تكذبوهم» وقولوا امنا بالله وما أنزل إليناء‎ 
الخ. كتاب التفسبر في تفسير سورة البقرة باب #قولوا امنا بالله وما أنزل‎ 
إلينا.‎ 
(ه) في ط الرياض: «ع)ا».‎ 
في المخطوطة: «بطلانه».‎ )٦( 
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ولو نقل ذلك عن كعب» ووهب. ومالك بن ينار» ونحوهم 
ن عن آمل ااب م عر اد چ ب e‏ 
هؤلاء وإن كان ثقة» فغاية ماعنده أن ينقل من“ کتاب من 
کي اه الكتاتبء أو يسمعه من بعضهم› E‏ 
الأنبياء زمن ”“ طويل . 

والمرسل عن المجهول من أهل الكتاب الذي ارف علمه 
وصدقفه لايقبل باتفاق المسلمين . 

ومراسيل أهل زماننا عن النبي بي“ لا تقبل عند علائنا“ 
مع کون دیننا عا a‏ فکيف ب)ا يرسل عن ادم 
وإدريس › ونوح › وأیوت عليهم السلام. 

والقران قد أخر بأدعية الأنبياءء وتوباتهم» واستغفارهم 
وليس فيها شيء من هذا.. 

وقد نقل أبو نعيم ٤‏ الحلية: أن داود عليه السلام قال : 
يارب أسألك بحق آبائي عليك* إبراهيم» وإسحاق» 
ویعقوب» فقال: ياداود وأي حق لابائك على؟ . 

فإن كان في“ الإسرائيليات حجة؛ فهذا يدل على أنه 


)١(‏ في ط الرياض: «عن». 

(۲) في المخطوطة: «دهر». 

(۴۳) سقطت عبارة: «عن النبى . . .» من ط الرياض. 
(4) في المخطوطة: «العلاء. 

(ه) سقطت «عليك» من ط الرياض. 

. في المخطوطة : «فإن كانت الإإسرائيليات»‎ (٩) 
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لا يأل بحق الأنبياءء وإن لم يكن" حجة لم ييز الإحتجاج 
تلك الإسرائيليات انتهی کلامه. 

فبین“ رحه الله أنه لا" يصح في هذا شيء عن النبي 
ية وأن جميع ماروي في ذلك باطل لا أصل له. 

وأما قوله : (وأما التوسل بالنبي بي خاصة: فقد رأيت 
لشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن 
عبدالسلام) ) فنقول : 

قد تقدم أن التوسل ي هو لرا إل لك الأساء 
والصفات والتوحيد. 

وكذلك التوسل بمحبة النبي كيا والإيان به؛ وطاعته. 

وكذلك التوسل بدعائه وشفاعته» وهذا کله“ مشروع 
بلا ریب . 

وأما التوسل بنفس الذات. فقد قدمنا أن أكثر” العلماء نوا 
عن ذلك وجعلوه من البدع المكروهة المحدثة“ وبعضهم 
رخص ني ذلك وهو قول ضعیف” مردود . 


)١(‏ في المخطوطة : «تكن». 
() ي ط الرياض: «وبين». 
(۳) في المخطوطة: (م». 
)٤(‏ في المخطوطة : «وكلامه» . 
(ه) في المخطوطة: «كثيراً من 
)٦(‏ سقطت: «المحدثة» من ط الرياض . 
)۷( في ط الرياض : «ومردود» . 
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والعز بن عبدالسلام نكر التوسل إلى الله بغير النبي ييا 
وأما التوسل بالنبي ية فعلق القول بجوازه على صحة حديث 
ااي م ات ان اا عي ل ات اى 
وأما الجمهور فحملوا حديث الأعمى على أنه توسل بدعاء 
النبي بيا كا كان الصحابة يتوسلون به في الإستسقاءء كا 
في حديث أنس الذي .رواه البخاري في صحيحه” وقد تقدم . 
وشيخنا رحه الله نقل كلام العز بن عبدالسلام ليبين أن 
مسألة التوسل بغير النبي بيه بدعة مكروهة» وأما التوسل 
بالنبي بيا فأجازه بعض العلاء كالعز بن عبدالسلام. 
والسائل فهم من نقل الشيخ أنه اختاره وليس الأمر كذلك*“ 
بل اختياره - رهه الله - هو ما ذهب إليه الحمهور أن ذلك بدعة 
حدثة» لم يفعلها الصحابة ولا التابعون» فإنه م ينقل عن أحد 
مهم أنه توسل بالنبي ييه بعد موته کا قدمناه. 
وأما قوله: (وأما التوسل بغر الأنبياء فيوردون أن 
عمر توسل بالعباس في الاستسقاء) وقد تقدم ” بیانه با فيه 
كفاية » وبيان*“ أن التوسل بدعاء الصالحين في اللإإستسقاء وغره 
مشروع» كا فعله الصحابة لما توسلوا بالعباس» ويزيد بن 
الأسود. ) 
)١(‏ سقطت: «في صحيحه» من ط الرياض. 
(۲) فى المخطوطة: «وليس كذلك الأمر». 
(۳) في المخطوطة: «وقد نقلنا بيانه. . .». 
٤ (6)‏ اللخطوطة : «وبينا» . 
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وليس كلامنا في هذا؛ وإنا الكلام في التوسل بنفس 
الذات . ) 

وأما قوهم في حديث العباس : «فطفق الناس يتمسحون به» 
فلم نقف ها على أصل» ولا رأيناها في شيء من الكتب. وعلى 
تقدير ثبوتهاء فليس فيها حجة على التوسل بالأموات. 


- ۱۳ - 


فصل 

وأما قوله: (إن سلمنا هذا القول» وظهر دليله» فالجاهل 
معذور لأنه لم يدر“ الشرك والكفر» ومن مات قبل البيان فليس 
بكافر» وحكمه حكم المسلمين في الدنيا والآخرة» لأن قصة 
ذات أنواط» وبني إسرائيل حين جاوزوا البحر تدل على ذلك 
إلخ). 

فالحواب أن يقال: إن الله اسل الرسل # 
a ST‏ # [النساء 
]۱١۰١ -‏ فکل من بلغه القران» ق الرسول 1 فقد قامت 
عليه الحجة» قال الله ن a‏ 
- ۱۹] وقال تعالى : #وماکاس دن حیّتَعَ ک رسوا € [الإسراء 
- 10[ 

وقد أحمع العلاء على أن من بلغته دعوة الرسول ييه أن 
حجة الله قائمة عليه. 

ومعلوم بالإضطرار من الدين أن الله سبحانه بعث محمدا 
۰ وأنزل عليه الكتاب ليعبد وحده» ولايشرك معه غره» 
فلايدعی إلا هو ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا له» ولا يتوكل 


)١(‏ في المخطوطة: «ل يرد» وعلق عليه ناسخها العلامة إبراهيم بن عيسى بقوله: 
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إلا عليه» ولا مخاف خوف السر إلا منهء والقران ملو من هذا. 
قال الله تعالی : # فلاتدعو امم الله احا 4 [ الجن - 1۸] وقال: 


3% له ردعوة الق 4 [الرعد - .]١٤١‏ 
وقال تعالى : فإ ولاتنع من دوداله ما ليقع ك ولايضرك € [يونس 


چ 


رص یں لی سر رد ۶ سے عر ر ر 


[٠١١ -‏ وقال :ل فصل لربك وار 4 [الکوثر - ۲] وقال: وع 
ألو فتوكوأإن كَىمَوْمِي 4 [الائدة _ .]۲١‏ 

وقال: ¥ فاعبده وول علد » [ هود - ۱۲۳ ] وقال: 
ل وى فارهبون 4 [البقرة - ۹]. 

وقال : رقلا اوشم وافون إن کم مُومبَ 4 [آل عمران 
۷°[ 


وقال :ل وار إل أنه شم ولك انکر أنَالْمهَدَدب 4 
[التوبة - ]١۸‏ 

والايات الواردة في هذا المعنى كثرة. 

والله سبحانه لا يعذب خلقه إلا بعد الإعذار إليهم» فأرسل 
a u‏ الول أرسلتإ ي تارسولا تيع 
ايك وخرت بى ألْمرّمن ں4[ القصص [Va‏ 

E EE O 
- ارس لتا ارول فم ايك من قَبَلانَِل وسر 4 [طه‎ 
[1< 

فكل من بلغه القران فليس بمعذور» فإن الأصول الكبار 
التي هي أصل دين الإسلام قد بينها الله في كتابه» ووضحهاء 
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وأقام بها الحجة على عبادة. 

وليس المراد بقيام الحجة أن يفهمها الإنسان فها جلياء كا 
يفهمها من هداه الله ووفقه وانقاد لأمره. 

فإن الكفار قد قامت عليهم حجة الله» مع إخباره بأنه جعل 
على قلومم أكنة أن يفقهوا كلامه. 

فقال :اوتا عقاوم اکن أنيفقهوه وف اداعم ورا [الإسراء 
e‏ 

وقال: انل هوى 2X‏ ماهد وشا E‏ 


انهم ور وشو اَی 4 [فصلت - .]٤٤‏ 

وقال تال إو ا ان ار فن ددا 
وس بوت آم مهدو 4[الأعراف - ]۳١‏ وقال وت 
بالَحْسرنَ اع ج E aE ES‏ والداوش سيون أنم. بن 
صنعا » [الكهف _ .]٠١۳١‏ 

والآيات ي هذا المعنى كثرة» خر سبحانه نهم | يفهموا 
القران» ولم ي يفقهوه» وأنه عاقبهم بجعل الأكنة على قلوہم» 
والوقر في اذانہم» وأآنه ختم على قلوہم» وأسے|عهم› 
وأبصارهم» فلم يعذرهم مع هذا کله» بل حکم بكفرهم وأمر 
بقتا لهم » فقاتلهم رسول الله ييه وحكم بكفرهم . 

فهذا يبين لك أن بلوغ الحجة نوع» وفهمها نوع أخر. 

وقد سئل شيخنا رحه الله تعالى عن هذه المسألة فأجاب 
السائل بقوله:- 
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هذا من العجب العجاب١:‏ كيف تشكون في هذا وقد 
و لکم رار فإن الذي ل تقم عليه الحجة هو حديث“ 
العهد بالإسلام» والڏذي ll‏ دبادية دعيده » أو یکول دلك ٤‏ 
مسألة خفية مثل الصرف والعطف. فلا يكفر“ حتى يعرف. 

وأما اضول الل الق وضحها الله وأحكمها ٤‏ کتابه» فإن 
حجة الله هى القرانء فمن بلغه فقد بلغته الحجة. 

ولكن أصل الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة» وفهم 
الحجة. فإن 8 د a eg‏ الله 2 
تعارم 8۴ا3 4 [الفرقان - E‏ 

وقيام الحجة وبلوغها نوع » وفهمها*“ نوع اخر. وكفرهم الله 
ببلوغها إياهم» مع كوم لا يفهموها. 

وإن أشکل عليكم ذلك فانظروا قوله ميو ي الخوارج «أين| 
الإإنسان عمل الصحابة معهم . 

ومع إحماع الناس أن“ الذي أخرجهم O E‏ 
والغلو“ والاجتهاد وهم يظنون آم يطيعون الله وقد بلغتهم 
)١(‏ سقطت: «العجاب» من ط اا 
(۲) في ط الرياض «الحديث العهد» وفي المخطوطة : «حديث عهد 
(۳) في ط الرياض: «والكفر». 
(٤(‏ في المخطوطة : «وفهمهم إياها». 
)٩(‏ في ط الرياض: «فإن انقاد». 
(7) سقطت: «والغلو» من ط الرياض. 
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الحجة ولكن ل يفهموها. 

وكذلك قتل على رضى الله عنه الذين اعتقدوا فيه الإية"» 
وتحريقهم ا ت كونم تلاميذ الصحابة» ومع عبادتم 
وصلاحهم › وهم أيضا يظنون نهم على حق . 

وكذلك إجماع السلف على تکفر ناس من غلاة القدرية 
وعيرهم مع که علمهم› وشدة عبادتهم » وکرم يظنون أنهم 
) حسنول صنعاء ولل يتوقف أحد من السلف في تكفرهم لأجل 
نهم ل يفهمواء فإن هؤلاء كلهم ل يفهمواء ا 
الله. 

هؤلاء اللو ماتوا قبل ظهور هذه الدعوة الإإسلامية› وظاهر 
حاهم الشرك بالله لانتعرض هم؛ ولانحكم بكفرهم 
ولا بإسلامهم . 

بل نقول من دلغته هده الدعوة اللحمدية» واناد“ ها 
ووحد الله وعىده وحده لا شريك» والتزم شرائع الإسلام» ) 
وعمل ۶ مره الله به ° » وتجنب ما نپاه عله » فهذا من المسلمين 
الموعودين بالجنة في كل زمان» وني كل مكان. 

وأما من كانت حاله حال أهل الجحاهلية لا يعرف التوحيد 
الذى بعت الله رسوله» يدعو إليه» ولا الشرك الذى بعت الله 
)١(‏ سقطت: «الإهية» من المخطوطة. 
(۲) في ط الرياض: «فإن». 
(۳) سقطت: «به» من ط الرياض . 
)٤(‏ في المخطوطة: «الرسول». 


E 


رسوله يهى عنه ویقاتل عليه» فهذا لا يقال إنه مسلم لجهله. 
بل من كان ظاهر عمله الشرك بالله فظاهره الكفر فلا يستغفر 
له» ولا يتصدق عنه» ونكل" حاله إلى الله الذي يبلو السرائرء 
ويعلم ماتخفي الصدور. 

ل ون ات ف .ا رن ان وغ 
فلا نحكم على معين بكفرء لأنا لا نعلم حقيقة حاله» وباطن 
ار و ا وات ل قول 
أفضوا إلى ماقدموا» وليس هذا من الدين الذي أمرنا الله به 
بل الذي أمرنا به أن نعبد الله» ولا نشرك به" » ونقاتل من 
آہی ۵ عن ذلك. بعد ماندعوه إلى مادعاه“ إليه رسول الله 
ية فإن ”“ أصرً وعاند كفرناه وقاتلناه. 

فينبغي للطالب أن يفهم الفرق بين المعين وغيره» فنكفر من 
دان بغر الإسلام حملة» ولا نحکم على معين بالنار» ونلعن 
الظالمن حلة ولا خض مين باللعنة» oh‏ 
الأحاديث ا لعن السارق» وشارب الخمر؛ فتلعن من لعنه 
رسول الله ية ا ت بلعنة . 

ل اا رل اله ا لف ان الي ل 
)١(‏ في ط الرياض: «ونكال». 

(۲) سقطت: «نكل» من ط الرياض. 
(۳) في المخطوطة: «وحده لا شريك له». 
(6) ي ط الرياض: «نكل». 

)٠(‏ بي المخطوطة: «دعى». 

)٦(‏ في ط الرياض: «فإذا». 


ت 


ولا جلد رجلا قد شرب الخمرء قال رجل من القوم: اللهم 
العنه» ا اک مایؤتى ره ای إل ۰ فقال ال لا : 
لا تلعنوه» فوالله ما علمت إلا أنه حب الله و رسوله)( . 


(۱) اخرجه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب - كتاب الحدود - باب 


EE 


وأما قوله: (ومنها أن كثرا من العلاء الكبار فعلوا هذا 
الأمر» وفعلت بحضرتبم ول ینکر وا . 

من ذلك تتابعهم على بناء القباب ع القبور. واتخاذها 
أعيادا ف الغالب. ولكل“ شیح يوم اا ٤‏ شهر معلوم 

تى إليه من النواحي» وقد يحضر بعض العلماء فلا“ ينكر). 

فاججواب من وجوه : 

الوجه الأول: أن يقال: قد افترض الله على العلاء طاعة 
رسوله لاء وأخبر أن من أطاعه فقد أطاع الله. 


سے سے سے و 


ا N‏ آله ¥ [النساء ]۸٠.-‏ . 
وقال : او قل إن کس رتو له ايعو نكما 4 [إل عمران - 
[۳١‏ 
رقال: $ وإنشيليم تتأ [الور - 4ه 
وقال : وما اکم الرس ول ف دوه ومام رانا اشر 
- ۷[ 
:¥ ا لذبن ءامو يعوا أله وأيليعوا رسو لرل آلاترینگروین 
E,‏ م ئۇممون يالتو وليو وال خردلك ڪر 
)١(‏ في المخطوطة: «فلكل». 
(۲) في ط الرياض: «ولا ينكر». 


“۲ - 


وا توب 4 [النساء ۔ .]٠۹‏ 

فإادا اختلف اا ٤‏ شيء من من أمور الدين» هل هو واجب 
أو حرم أو جائز؟ وجب رد ما وقع فيه النراع والإختلاف إلى الله 
والرسول. ) 

وجب على المؤمن إذا دعي إلى ذلك أن يقول سمعا وطاعة . 

قال تعال : نما تقول المۇيين اداد عوال التو رولو لک 
انيو لوأسيغتاوأطجتا 4 [النور - .]٠١‏ 

فنحن نحاکم من نازعنا ي هذه المسألة وغرها من المسائل 
إلى الله والرسول» لا إلى أقوال الرجال وآرائهم . 
فنقول لمن أجاز بقاء القباب على القبور بالجص والآجرء 
وأسرجها» وفرشها بالرخام» وعلق عليها قناديل” الفضة وبيض 
النعام» وکساها ک) یکسی بيت الله الحرام: 

هل أمر رسول الله َي هذا» وحث عليه» أم نهى عنه وأمر 
بإزالة ما وضع من ذلك علیه؟ فا أمرنا به ائتمرنا» وسنته هي 
الحاكمة بيننا وبين خصومنا في محل النزاع . 

فنقول قد ثبت ثبت في صحيح مسلم عن أب اياج الأسدي 
قال : اال ل غل ای ظا پى الله عنه: : «ألا أبعثك على 
ما بعثنی عليه رسول الله عة أن لا آدع غالا إلا طمسته» 
ولا قرا مشرفا الا وه 

وي د عن ثمامة بن شفي ” الهمداني: قال كنا 
)١(‏ في ط الرياض: «القناديل». 
(۲) سقطت: «شفي» من المخطوطة. 


- ۳ -- 


مع فضالة بن عبيد بأرض الروم» فتوفي صاحب لاء فأمر 
فضالة بن عبيد بقبرة فسوي » ثم قال: سمعت رسول الله عه 
يأمر بتسویتها. 

وف صحيحه أيضا عن جابر بن عبدالله ال (( ی رسو ل 
الله ية أن مجصص القبر» وأن يقعد عليه ؛ وأن يبنى عليه»٠.‏ 

وروی أبو داود في سننه أن رسول الله ية ہى أن تجصص 
القبور» وأن يكتب عليها. قال الترمذي : ٠‏ حديث حسن 
) 

وعن ان عباس رصی الله عن | » قال : «لعن رسول الله 
ا زاثرات القبور» والمتخذين عليها المساحد والسرج» رواه 
الإمام أحمد وأهل السنن” . 


(۱) أخرجه مسلم في صحیحه - کتاب الجحنائز - ٦٦٦/۲‏ . 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الجنائز - ٦٦۷/۲‏ . 

(۳) أخرج الإمام أمد ۲۲۹/۱ - وني مواضع أخر - وأبو داود في سننه - كتاب 
الجنائز - ۸/۳١ه.‏ والترمذي في سننه - كتاب الصلاة - .۱۳١/۲‏ والنسائي 
في سننه - کتاب الجنائز - .٠١-۹٤/٤‏ 

قال الترمذي : حديث حسن . وتبعه العلامة المحدث الشيخ أحمد شاکر - 

رمه الله - حيث قال في تعليقه على سنن الترمذي : فهذا الحديث على أقل 
حالاته حسن» ثم الشواهد التي ذكرناها في تأييده ترفعه إلى درجة الصحة 
لغره» إن م يكن صحيحا بصحة إسناده هذا. أه. 
وهذا من الشيخ مبني على توثيقه لأبي صالح باذام مولى أم هانيء. وإثبات 
سماعه من ابن عباس لورود هذا الحديث من طريقه عن ابن عباس . 
والذي عليه المحققون من المحدثيين: ضعفه» وعدم ساعه من ابن عباس . 


- ۱۲€ - 


في رسول الله بي عن البناء عليهاء وأمر مدمه بعدما 

ونہى عن الكتابة عليهاء ولعن من أسرجها. 

فنحن نأمر با أمر به َة من تسويتهاء» وننہى عن البناء 
علیها؛ کا هى عنه رسول الله ية . فهو الذي افترض الله 
علينا طاعته. واتباعه» وأما غه فيؤحذ من قوله ویترك: کا قال 
الإمام مالك : «كل أحد يؤخحذ من قوله ويترك إلا رسول الله 
. 

وقال الإمام أحمد: لا تقلد في دينك أحداء ما جاء عن النبي 
له وأصحابه فخلذه» ثم التابعين بعد E‏ فيهم حير. 

وقال ا لا تقلدني» ولا الى ولا الثوري» ولا 
الأوزاعي» وخد“ من خوت ادو 

والعجب ممن يسمع هذه الأحاديث عن رسول الله كي في 
ای سن کے لتر و القاب فليا باس اجن 
وإسراجهاء ولعن من أسرجهاء ثم يقول: فعلت هذه الأمور 
بحضرة العلماء الكبار ولم ينكروا” كأنه ل يسمع ماجاء عن 
رسول الله َة في ذلك!! قال ابن عباس رض الله عا: 


= جزم بذلك شيخ الإسلام أبو العباس بن تيمية في كتابه «الرد على البكري» 
ص ۱۷ . 
)١(‏ في المخطوطة: «الرجل». 
)۲( ف ط الرياض: «لا تقلدوني ولا تقلدوا. . وخذوا». 


(۳) في المخطوطة: «ينكر». 


ETO 


«يوشك أن تنزل عليكم حجارة من الساء. أقول قال رسول 
الله ي وتقولون قال أبوبكر وعمر». 

وقال آل حت لقوم عرفوا الإسناد وصحته» 
يذهبون إلى رأى سفيان؛ والله يقول: لد رالد اَن 
اسو E e‏ ضيبم عدا اليم 4 ارد ۴ا 

أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قولهء أن 
يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. ) 

فإذا“ كان هذا كلام ابن عباس فيمن عارض السنة بقول 
أبي بكر وعمر» وكلام أحمد فيمن ذهب إلى رأي سفيان» فكيف 
بمن عارض السنة بقول فلان وفلتان؟ . 

وقد روى البيهقي عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلا : 
«إن أشد ما أتخوف على أمتی ثلاث» زلة عام وجدال منافق 
بالقران» ودنيا تقطع أعناق رجال» . 


( في ط الرياض: «وإذا». 

(۲) أخرجه البيهقي من المدخل إلى السنن ص٤٤٤‏ من طريق يزيد بن أي زياد 
عن حاهد عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «إن أشد ما أتخوف على 
أمتي ثلاثة : زلة عام » وجدال منافق الا ودنيا تقطع أعناقكم» فاتهموها 
على أنفسكم» . 
وأخحرج الخطيب في الفقيه والمتفقه ۳٠/۲‏ من هذا الطريق. 
وأخرجه الطبراني في الکبیر ۱۳۹-۱۳۸/۲۰ والصغيبر ۲۸٠/۲‏ والأوسط» عن 
معاد بن ا رضى. آله عه فرعا تلطه بى الك إن احرف 
ما أحاف على أمتي ثلاثة: زلة عام وجدال منافق بالقران» ودنيا تفتح 


SEs 


ومن المعلوم أن المخوف © في زلة العام تقليده فيها؛ إذ لولا 
ذلك لم حف من زلة العا على غيره. 
فإذا عرف أنها زلة لم جز له أن يتبعه فيها باتفاق العلاءء فإنه 


= قال الميثمي في المجمع بعد أن نسبه الطبراني في الثلاثة - ۱۸١/١‏ : وفيه 
عبدالحكيم بن منصور وهو متنروك الحديث. اه. وقال أيضا ۱۸١/١‏ : 
وعن معاذ بن جبل عن رسول الله ي : إياكم وثلاثة : زلة عالم» وجدال 
منافق بالقران» ودنيا تقطع أعناقكم . . . الحديث. رواه الطبراني في الأوسط . 
وعرو بن مرة لم يسمع من معاذ. وعبدالله بن صالح كاتب الليث وثقه 
عبدالملك بن شعيب ويحيى في رواية عنه» وضعفه أحمد وجاعة. اه. 
ورواه الطبراني في الکبیر (۸۸/۲۰ عن مطر الوراق عن شهر بن حوشب عن 
معدي کرب عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله َة : أخوف ما أخاف 
على أمتى ثلاث: رجل قرأ كتاب الله» حتى إذا رأيت ہجته» وكان عليه 
رداء لإسلام. . اخترط سیفه وضرب به جاره ورماه بالشرك. . . ورجل اتاه 
الله سلطانا فقال من أطاعني قد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى اللهء 
وكذب . . ورجل استخفته الأحاديث كلا قطع أحدوثه حذث بأطول 
منها. . ) . 
قال اهيثمي في المجمع ۲۲۹/۰: وفيه شهر بن حوشب وهو ضعيف يكتب 
حديثه . اآه. 
وللحديث شواهد غير ما ذكر» انظر مجمع الزوائد ۱۸۷-۱۸١//١‏ والمراسيل 
لأ داود ص۸١‏ . وقد ثبت عن عمر موقوفا» أخرجه أبو جعفر الفريابي في 
«صفة المنافق» ص٤ه.‏ والدارمي في سننه ۷١/١‏ وابن عبدالبر في الجامع 
۲“ والخطيب في الفقيه والمتفقه ۲۳٤/۲‏ وأبو نعيم في الحلية 
۹/٤‏ . 

)١(‏ في ط الرياض: «الخوف». 


YIN 


وقال عمر رضى الله عنه: «يفسد الزمان لانه: انمه 
مضلون» وجدال منافق بالقران والقران حق» وزلة العالم». 

فإذا صح وثبت أن العام يزل ويخطيء لم جز لأحد أن يفتي 
ويدين الله بقول لا يعرف وجهه. فكيف إذا عارض بقوله أو 
فعله قول رسول الله كله أو فعله؟؟ 

الوجه الثاني أن يقال: إذا تقنع نفسك. ولم يطمئن قلبك 
با جاء عن رسول الله 3 وقلْتَ: العلاء أعلم اياله 
وأطوع لله تعالى ولرسوله ييا 

فنقول اعْلَمْ الناس ا مر به رسول الله ية وما جى عنه: 
أضخانه رضیى الله عنهم » فهم أعلم الناس بسنته» وأطوعهم 
لأمره» وهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه» ورضي عمن 
اتبعهم بإحسان. 

ويي حديث العرباض بن سارية» عن رسول الله مي أنه 
قال : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين“ من 

ي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإياكم ومحدثات 
الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 

وي الصحيح عنه کي : أنه قال : «خير القرون قرني الذين 
بعثت فيهم» ثم الذين يلونہم › ثم الذين يلونهم) . 

وقال عبدالله بن مسعود رضی الله عنه: «من کان منکم 
مستنا فليستن بمن قد مات» فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. 
( سقطت: «رضول. اللة» من ط الرياض: 
(۲) سقطت: «المهديين» من ط الرياض. 


- ۱۲۸ - 


أولئك أصحاب محمد ية أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علاء 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينهء 
فاعرفوا هم حقهم » وتمسکوا ہدہم› فإنہم کانوا على الصراط 
الملستقيم» . 

e‏ بن لمان رضی الله عله : «یا يا مغر ار 
e‏ ول أخذتم ب يمينا وشا لك » ضاد 8 

فإذا احتج علينا أحد با عليه المتأخرون. 

ا ال باعل ال ولان الاين ف خر 
E E E‏ 
ويفعلون مالا يۇمرون. 

e‏ الرصون 2 هل تقل E‏ آم عقدوا 
الحرير. م a‏ ر اللحدثات التي هي بدع 
وضلالات؟ . 
` ومعلوم أن عندهم من قبور الصحابة الذين ماتوا في حياة 
TE‏ 

E‏ على قبورهم وعظموهاء ودعوا عندهاء وگسحوا مہا ؟ 
فضاد عن أن يسألوها حوائجهم › ويسألوا الله بأصحاما. 

فمن کان ده ي هذا أثر صحيح أو حسن› فلرشدنا ان 


)١(‏ في ط الرياض: «ظللتم». 


- ۱۲۹ 


وليدلنا عليه ونی له ذل 

فهذه سنة رسول الله يي في القبور» وسنة خلمفائه 
لا 

وقد رویى خالد تن سنال عن آن العالية قال: لا فتحنا 
تستر» ساق بے اھرمزان :سریرا عله ,رجل میت عند 
واه مصحف. فأخذنا المصحف فجعلناه إلى عمر بن 
الخطاب» فدعا له كعباًء فنسخه بالعربية * فأنا أول رجل من 
العرب قرأته مثل ماأقراً القران» قال خالد: فقلت لأ العالية 
ما کان فیه؟ قال: سیرتکم» وأمورکم » ولحون کلامکم» وما هو 
کائن بعد. قلت : فا صنعتم بالرجل؟ قال : حفرنا بالنهار ثلائة 
عشر قبراً متفرقة» فلما كان الليل دفناه وساوينا القبور كلها مع 
الأرض لتعميه“ عن الناس لا ينبشونه. فقلت: ومايرجون 
ال کانت الساء دا اخست عنہم» اسورو رر 
فيمطرون» فقلت: من كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال 
له «دانیال» فقلت: منذ کم وجدتموه قد“ مات؟ قال: منذ 
ثلائ|ائة سنة. قلت: ماکان تغبر منه شىء؟ قال: لاء إلا 
شعرات من قفاه. إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض. ولا تأكلها 
السباع . 


)١(‏ في المخطوطة: «بذلا». 

(۲) هذا الموضع من ط: الرياض تقديم وتأحير محل . 
(۳) في ط الرياض: «لتعميته» . 

(4) سقطت: «قد» من ط الرياض. 


د 


ففى هذه القصة ما فعله المهاجرون والأنصار من تعمية قره 
كلا يفتتن به الناس» ول يذروه للدعاء عنده» والتبرك به ولو 
ظفروا به هؤلاء المشركون» وعلموا حقيقته لبنوا عليه» وعظموه 
وزخرفوا قره» وأسرجوه» وجعلوه اك ) 
٠‏ فإنهم قد اتخذوا من السورو اتا من لا يداني هذا 
ولا يقاربه. بل لعله عدو لله وأقاموا ها سدنة» وجعلوها 
معابد» واعتقدوا أن للصلاة عندها والدعاء حوما والترك اء 
فشا ليست في المساجد. 

ولو کان الأمر کا زعمواء بل لو کان 28 لنصب المهاجرون 
والأنصار هذا القر علا ولا أخفوه خشية الفتنة به» بل دعوا“ 
عنده» وبینوه لمن بعدهم» ولکن کانوا أعلم بالله ورسوله ودینه 
من هؤلاء الخلوف. الذين أضاعوا الصلاةء واتبعوا الشهوات› 
وصرفوا لغبر الله أجل العبادات. 

وما أحسن ما قال الإمام مالك رمه الله تعالی : «لن يصلح 
اخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها» . 

ولكن كلا نقص تمسكهم بسنة نبيهم يي وهديه وسنة 
خلفائه الراشدين تعوضوا عن ذلك با أحدثوه من البدع 
والشرك. ومن له خحرة با أمر به رسول الله يل عند زيارة 
القبور وما يفعل اء وبا يفعل عندهاء وبا كان عليه الصحابة 
رضی الله تعالی عنم نم وازن بين هديه عله وهدى أصحابهء 
وبين ما عليه المتأخحرون اليوم» وما يفعلونه عند القبور» تبين له 
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ما بينها من التباين والتضاد وعلم أن بين) من الفرق أبعد غا 

بين المشرق والمغرب» كا قيل: ‏ _ 
ss‏ شتان بین مشرق ومغرب 

الوجه الثالث أن يقال: قوله: إن کشرا من العلاء فعلوا 
هذه الأمورء وفعت د فلم ينكروا» من ذلك تتابعهم 
على بناء القبور. 

فيقال: بل قد نوا عن ذلك» وصرحوا بکراهته والهي 
عنه؛؟ وهدذه کتبهم بأیدینا ا با دکرنا» ونحن نسوف 
اراتم بألفاظها: 

کلام الحنابلة : 

فقال في الإاقناع : ویستحب رفع القر قدر شير» ويكره فوقه» 
ويكره البناء عليه سواء لاصق البناء الأرض أو لاء ولو في ملكه 
من به أو غيرهاء للنهي عن ذلك. 

وقال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: وجب هده 
القباب التي عا القون. غا استت :عل عة 
الرسول ية انتهى“ وهو .في المسبلة أشد ونا قال الشيخ : 
هو غاصب. وقال أبو حفص : E‏ 
الصواب . انتھی کلامه ي الإقناع. 

وهذا” الذي ذكره» ذكره غير واحد من أئمة الحنابلةء 


)١(‏ سقطت: «بنيت» من ط الرياض. 
(۲) سقطت: «انتهى» من ط الرياض . 
(۳) في ط الرياض: «هذا والذي» . 
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فلا حاجة إلى الإطالة بنقل عباراتہم . 
وأما کلام الشافعية : 
ae‏ 


- قول المؤلف : (ویکره جصيیص القر» والىناء» والكتارة 
عليه) : 


ثبت في صحيح مسلم النبي عن التجصيص والبناء. 

وني الترمذي وغيره النهي عن الكتابة. 

وا فر عا وعاو اادی ای کی 
ولا جوز أن تجصص القبور» ولا أن يبنى عليها قباب ولا غير 
قباب› والوصية م) باطلة. 

وقال الحضرمي في «شرح المهذب»: وقد يقولون - يعني 
الأصحاب -: لاتبنى القبور» وكأنهم يريدون لا تبنى القبور في 
نفسها باجر ولبن . 

قيل : فالمفهوم من كلامهم أن هذا كالتجصيص فيكره 
ولا بحرم إلا أن يريد في المقبرة المسبلة فيحرم. 

ل وح كرمة ااا مه وإ ا خن اه 
قد أبد” بالجص. وإحكام البناء» فيمنع من الدفن هناك بعد 


)١(‏ سقطت من المطبوعتين سبع ورقات من أوراق المخطوطة. تبتدىء من 
«والوصية )ا باطلة . . . إلى قوله في ص١٤٠‏ : «هذا إسناد جيد رواته كلهم 
ثقات مشاهر» . 

(۲) في ط: الدرر «والبناء». 

(۳) ي ط: الدرر «أبدى». ' 
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السلا ولا يعد الحزم بالتحريم ٤‏ ملکه وعره على من علم 
ا عنه» بل هو القياس احق . 

قوله : «ولو بی ٤‏ مقرة م مەم أي البناء عل القر 
فيها» وعلى الفرق في التحريم بين ملكه وملك غيره جرى 
یکره البناء على القبور کالبیوت ؤالقباب» وإن کان فی غیر ملکه 

قال الشافعي رصی الله غ راتت الولاة بمكة يأمرون دم 

وأا بطلان الوصية ببناء القبات وغبرها من الأبنية العظيمة» 
وإنفاق الأموال الكثرة عليهاء فلا ريب في تحريمه» والعجب 
بالوصية بذلك» مح قول الأصحاب : لا تنفذ الوصية بالتابوت 
فکیف ڌلفذ الوصية عل المكروه. انتھی کلام الأذرعى رهه الله 
ا 

فصرّح بأن البناء مكروه» وساق عبارات الأصحاب» وهل 
الكراهة كراهة تحريم أم لا أم يفرق بين المسبلة”» وغيرها؟ 
واختار التحريم مطلقا في ملكه وغره على من علم النهي» 
وقال: بل هو القياس الحق. 


)١(‏ في الدرر: «المسألة». 


E 


وأما کلام المالكية : 

فقال القرطيي رجه الله في شرح مسلم» > لا ذکر قوله یا 
«ولا قرا مشرفا إلا سويته» ظاهره منع تسنيم القبور ورفعها» 
وأن تكون لاطية بالأرض . وقد قال به بعض أهل العلم» 
وذهب الحمهور إلى أن هذا الارتفاع المأمور بإزالته ليس هو 
التسنيم› ولا ما يعرف به القبر كي يحترم» وإنما هو الارتفاع 
الكثير الذي كانت الجاهلية تفعله» فإنما كانت تعلي عليها وتبني 
فوقها تفخي] ها وتعظي. ) 

اا الك مه فول ال ب ور ان 
وعمر» على ما ذكر فى الموطأاً. وقد جاء عن عمر أنه هدمهاء 
وقال: ينبغي أن تسوى تسوية تسنيم» وهذا معنى قول 
الشافعي : تسطح القبور ولا تبنى » ولا ترفع » وتكون على وجه 
الأرض. وتسنيمها اختاره أكثر العلاءء وجلة أصحابناء 
وأصحاب أي حنيفة »› والشافعي . 

قلت : والذي صار إليه عمر أولى”» فإنه جمع بين التسوية 
والتسنيم › وقوله: «نہى أن جصص القر وأن یبنی عليه) 
والتجصيص والتقصيص هو البناء با لجص» وبظاهر هذا 
الحديث قال مالك وكره البناءَ والجص على القبور» وقد أجازه 
غره. وهذا الحديث حجة عليه. 
)١(‏ في الدرر: «إنما». 
(۲) في الدرر: «أولا». 
(۳) سقطت: «أن» من الدرر. 
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ووجه النهي عن ” البناء والتجصيص في القبور أن ذلك 
مساهات» واستع ال ز ينه الذتا ٤‏ أول منازل الأخرة» ونشه 
دمن کان يعبد القبور ويعظمهاء وباعتبار هذه المعاني» وبظاهر 
هلا ال ينبعي أن يقال : هو حرام » کا دل قال به بعص 
أهل العلم. انتھی کلام القرطبي رهه الله تعال . 

وقال الشيخ سام السنهوري في كتابه «تيسبر الملك الجليل 
شرح حتصر خليل»: قال بعض” لاشك أن المعلاة والشبيكة 
من مقابر المسلمين المسبلة المرصدة لدفن الموتى بمكة المشرفةء 
وأن ” البناء ہا لا جوز وجب هدمه» يدل له قول الشافعى 
رأیت من الولاة من هدم بمكة مابني اء قال في «المدخحل»: 
وقد جعل عمر رصی الله عله القرافة بمصر لدفن موتی 
اللسلمين» واستمر الأمر على ذلك وأن التاء مہا نوع » وأن 
السلطان م آمر باستفتاء العلاء في زمانه في هدم ما ہا من 
الا فاه تفقوا على لضان واحد: جب على ولي الأمر هدمه » 
وأن يكلف أصحابه رمي واا في الكمارة“» ول ختلف ي ذلك 
أحد منہم » تم إن املك الظاهر سافر إلى الشام فلم يرجع . 
آفن: 

قال بعض:” ولم أعلم أحداأً من المالكية أباح البناء حول 
(۲) كذا يي المخطوطة والدرر ولعل الصواب: «بعضهم». 
(۳) ي الدرر: «وأما». ) 
)٤(‏ في المخطوطة: «الكان». 
)٥(‏ کذا ٤‏ الأصل والدرر ولعل الصواب («(بعضهم) . 
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القبور ٤‏ مقابر المسلهن اسواء. كان الت ا عالvا‏ أو 
a‏ أ اطا أو غير ذلك» وفي جواب ابن رشد عن سؤال 
القاضى له عن ذلك: أما ما بني في مقبرة المسلمين ووقف فإن 
وقفه باطل» وانقاضه باقية على ملك را إن کان حيا أو کان 
له ورثة» ويؤمر هو ووارثه بنقلها عن مقابر المسلمين» وإن م 
يكن له وارث استأجر القاضى على نقلها منهاء وصرف الباقي 
في مصارف بيت المال. 

ولا يؤحذ جواز البناء على القبور في قول الحاكم في مستدركه 
عق تصحيحه لأحاديث النبي عن البناء على القر والکتب 
عليه : ليس العمل عليهاء فإن أئمة المسلمين شرقاً وغربا 
مکتوب على قبورهم » وأحذه الخلف عن السلف. فيكون إحماعا 
ا ا کخر لا جتمع أمتي على ضلالة. 

ولا من قول ابن قداح في مسائله : لا جوز البناء على القبر» 
وهل يكتب عليه أو لا؟ ‏ يرد في ذلك عن السلف الصالح 
شيء٬‏ ولكن إن وقع وعمل على قبر رجل من أهل اللخير 
فخفيف . لأن كلام الحاكم وابن قداح خحاص بالكتابة لايتعداها 
ال 

وقال ابن رشد: کره ه مالك البناءَ على القر» وجعل البلاطة 
المكتوبة» وهو«) م من بدع أهل الطلت اة اة الفخر 
والمىاهات والسمعة.» وهو نما لا اختلاف فيه. انتهی کلام 


٤ ()۱(‏ لر ((وهي ) . 
)۲( أي «الغنى والثروة». 
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السنهوري رحه الله. 

وأما كلام الحنفية فقال الزيلعي في شرحه على الكنز عند 
قول الماتن: «ويسنم القبر ولا يربع ولا بجصص» لما روى 
البخاري عن سفيان التمار آنه رأى قر رسول الله 2 مستا . 

وقال إبراهيم النخعي : أخبرني( م من زائ قن رسول 
الله ل وش أي بكر وعمر مسنمة» وسنم محمد بن الحنفية 
فو ا عة وت فر ول فر ا أصابع» 
ولا يرش ال اء عليه حفظا لترابه عن الإإندراس» وعن آي يوسف 
أنه كرهه» لأنه حجري مجرى التطيين» ويكره أن يبنى على القر» 
وني الخلاصة ولا مجصص القبر ولا يطين ولا يرفع عليه بناء. 

وذكر أنضا قا خان ى فار : آنه لا خض القن ا 
يبنى عليه» لما روي عن النبي ية أنه هى عن التجصيص› 
والتقصيص» وعن البناء فوق القر. قالوا: أراد بالبناء السفط 
ل ا ا 

وقال ابن امام في فتح القدير: قال أبو حنيفة : حدثنا شيخ 
ارا ا ا کی ی ی د 
وروی محمد بن الحسن عن أي حنيفة عن حاد بن اي سليان 
عن إبراهيم» قال: أخبرني من رأى قبر النبي بي وقبر أبي بكر 
وعمر ناشزة من الأرض. وعليها فلق أبيض من مدر. فتأمل 
EN ge A CENE OS‏ 
اللخطوطة : لعله: «أخحبرني» اه وقد أثبتها من الدرر ولإقتضاء السياق . ولأن 


أثر إبراهيم EF‏ سنل حمد ن الحسن وفيه : «أخبرني» . 
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کلام الحنفية في ذكر كراهة :البناء على القبور» والمراد n‏ 

كراهة ا التي هي ٤‏ مقابلة ترك الواجب» وقد دكروا من 

قواعدهم أن الكراهة ات فامراد منها التحريم» ومن 

غ ابن نجيم في البحر وغرره» حيث قال: وأفاد 
صحة إطلاق الحرمة على المكروه تحريً. 

و كلام الزيلعي وما ذكره من الخلاف بين الأصحاب» 
هل يسنم ل شبر» أو قدر ربع أصابع» و أي يوسف 
انه ۾ کر رش القبر بالماءء لأنه مجري مجحری الط وهل هذا 

رمهم الله ال اتباع ما عليه السلف الصالح من 
ترك تعظيم القبور» التي هي من أعظم الوسائل إلى الشرك. 
فتأمل رحمك الله كلام العلاء من أهل المذاهب الذين نقلنا 
عنہم» والموجود ي کلام غرهم يوافق ذلك ولا خخالفه» وکلامهم 
صريح في النهي عن البناء على القبور» لكن هل هو نهي © 
تحریم أو تنزیه؟ اختلفواي ذلك فقال بعضهم : : هو حرام 
مطلقا اتباعا للنص» ول SS. E‏ صرح 
بالنهي مطلقاً اتباعاً للنص» وجعل التحريم في البناء في المقبرة 
ER‏ 
والقول بتحريمه في المسبلة هو قول الأئمة الأربعة» وهذا 
صريح ني إبطال ما ذكره القائل: إن العلاء لم ينكروا ذلك. 
فإذا كانوا مصرحين بالهى عن ذلك في كتب أصحاب الأئمة 
الأربعة» فكيف يقال: ل ينهوا عن ذلك بل أقروهم؟؟ وقد 
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صر حوا E‏ ووجوب هدمه إذا بني في مقابر المسلمين» 
ومع هذا فقد ضيقت القابر بالقباب في كل مصر من الأمصارء 
مع وجود النهي والإنكار. 

فظهر لك ذا وتبين أنه ليس بناء هذه القباب وتعظيمها 
وإسراجها بأمر من العلماءء ولا رضى منم بذلك. بل هو 
بأمر الذين أضاعوا الصلاة» واتبعوا الشهوات» وشربوا الخمور 
لكاتب وأعرضوا عن ساع الآيات» وأقبلوا على سماع 
الأنات. 

فهل يقول أحد إن هؤلاء الذين تركوا المأمور» وارتكبوا كل 
اللحظور» قد أقرهم العلاء على ذلك ورضوا به ول ینکر وه؟ 
وهذا القائل الذي زعم أن بناء القباب جائز» لأن العلاء 1 
ينكروه» يقال هم : هل وجدتم في زمانهہم من ترك الصلاةء 
ولايؤدي الزكاة» ويشرب الخمور» وجاهر بالفجور؟. 

فإن قال: لم يوجد. فهذا مكابرة» كمن ينكر الشمس 
باهاجرة. وإن قال: بل وجد في سائر الأقطار» وكثر في جميع 
الأعصار والأمصار. فيقال: هل" أجازه العلياء ورضوا بهء فإن 
کان وجود القباب يدل على رصاهم ہا فهذا مثله! . 

وكيف يقال: إن العلماء بذلك راضون. وله فاعلون؟ 

هده كتبهم مشحونة بالنهي عن ذلك وتحريمه» ويوجبون 
(۲) في الدرر: «وجدت». 


(۳) في المخطوطة: «فهل». 
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هدمه في المقابر المسبلةء وهذه المقابر المسبلة مشحونة بالقباب في 
الحرمين ومصر والشام واليمن والعراق» وبلاد العجم» 
تہی عن ذلك وتحرمه» وتوجب هدمه» ولايقول: إن العلاء ن 
ينكروه» إلا من قصر في العلم باعه» وقل نظره واطلاعه» هذا 
مع أنا نقول كا قال رسول الله بَا : «خير الكلام كلام الله 
وخير الهدي هدي محمد بي وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة 
ضلالة »)0 . 

فلو قدر أن المحأخرين فعلوا ذلك أو“ حضروه وأقروه ول 
ينکروه٥»‏ ل یکن قوهم وا فعلهم حجة» بل لله الحجة 
لبالغةء وكل يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله اة فا وافق 
هديه فهو مقبول» وما خالفه فهو مردود» کا ثبت في ا 
عن عائشة رضى الله عنہا عن النبي أنه قال: «من أحدث 
٤‏ أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) . 


٠۷/١ أخرجه مسلم ۹4۲/۲ه. والنسائي ۱۸۸/۳ وابن ماجه في المقدمة‎ )١( 
كلهم عن جابر بألفاظ متقاربة. سوى لفظ المؤلف فقد تفرد به ابن ماجه‎ 
ولفظه عنده من حديث ابن مسعود: فأحسن الكلام كلام الله وأحسن‎ 
اهدي هدي رسول الله ألا وإياكم وحدثات الأمور- فإن شر الأمور‎ 
حدثاتها وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وفي إسناده مقال.‎ 

(۲) في الدرر: «وحضروه». 

(۳) في سقطت: «ولم ينكروه» من المخطرطة . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ‏ كتاب الصلح - ٠٠٠/١‏ ومسلم في 
صحيحه _ كتاب الأقضية - ۱۳٤١/۴۳‏ عن عائشة. . . به. وفي لفظ لمسلم: 
«من عمل عملا لیس عليه أمرنا فهو رد». 


- ۱٤١ - 


فكل“ قول بخالف ستته فهو مردود على قائله» وما أحسن 
ما قال الشافعي رضى الله عنه: إذا صح الحديث عن رسول 
الله ية فاضربوا بقولي الحائط . وقال أيضا: أجع الناس على ” 
آن من استبانت له سنة رسول الله ي م يکن له أن يدعها 
لقول أحد . . وصح عنه أنه قال : إدا رویت عن رسول الله له 
حدیثاً ول انحل به فاعلموا أن عقلي قد ذهب. وصح عنه أنه 
قال : لا قول لأحد مح سنة رسول الله ڪي . 

وهذا وإن كان لسان الشافعي فهو لسان الجاعة كلهم 
وأبلغ من هذا کله قول الله تعالی  :‏ کان رع ف شیورد وما 
E‏ تومنو باكر 4 [النساء - .]٥۹‏ 

فهذا دلیل قاطع " على أنه جب رد موارد النزاع *» ي کل 
ما تنازع فيه الناس من الدين كله أصوله وفروعه إلى الله 
ورسوله» لا إلى غير الله ورسوله» فمن أحال في الرد على 
غبرهماء لقول٠‏ فلان.» أو نص كتابهء أو عمل فلانء وطريقة 
أصحابه» فقد ضاد الله في أمره» فلا يدخل العبد في الإيان 
حتى يرد ما تنازع فيه المتنازعون إلى الله ورسوله. ٠‏ 

وهذا قال : لنم ومون ياووالوواكَحْرٌ 4 [النساء - ٠۹‏ 
(1) في الدرر: «وكل». 


(۲) «على» ليست في الدرر. 
(۳) «قاطع» ليست في الدرر. 


)٤(‏ في المخطوطة: «الشرع». 


)٠(‏ في المخطوطة: «كقول». 
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وهذا شرط ينتفي ا مشر وط بانتفائه» فدل على أنه من حم غر 
الله ورسوله في موارد النزاع» » کان اا عن مقتضی الإایےان 
بالله واليوم الاخر. 

وقد اتفق السلف والخلف على أن الرد إلى الله هو الرد إلى 
كتابه» والرد إلى الرسول هو الرد إلى سنته بعد وفاته. قال 
تعالى : ۾ Rafe lO‏ 
الرد“ الذي أمرتكم به من طاعتي وطاعة رسولى وأولي الأمر ورد 
ما تنازعتم فيه إلى الله ابول خير لکم في معاشکم 
ومعادکم» وهو ا في الدارين فهو خير لكم» وأحسن 
ا فدل على أن طاعة لله ورسوله» وحکیم الله ورسوله هو 
ب اليتعادة عاج اج 

وهذه قاعدة عظيمة مهمة يحتاج إليها كل أحد 
العلم إليها أحوجء فإنه في غالب الأحوال يرى نصوص أهل 
مذهبه قد خالفت نصرص غيرهم من أهل المذاهب» فلا ينبغخي 
له أن هجم على كتب المذاهب» ويأخذ بعزائمها ورخصهاء بل 
الواجب عليه أن يطلب ماجاء في تلك المسائل عن الله ورسوله 
(ويعرض نصوص مذهبه ونصوص غيرهم من أهل المذاهب على 
ما جاء عن الله ورسوله)» ف| وافقها قبله» وما خالفها رده على 
قائله كائناً ما كان» فيجعل ما جاء عن الله ورسوله هو المعيار 
ويدور معه حيث دار» وكثير من الناس أو أكثرهم نكس هذا 


. «الرد» ليست في المخطوطة‎ )١( 
ما بين القوسين من الدرر.‎ )۲( 


YET 


الحكم على رأسهء وجعل ٠‏ الحكم للكتب التى صنفها المتأخحرون 
فتقطعواامرش a‏ ذا کل یالدنوم € [المؤمنون - [oY‏ 

POE e DE‏ أن 
يتمذهب بمذهب اا بعزائمه ورخصه.». وإن خالف نص 
الكتاب أو السنةء وهذا من أعظم حيل الشيطان وحبائله الى 
صاد مہا کثرا من ینتسب إلى والدين» فنبذوا كتاب الله 
وسنة رسوله ييه وراء ر نهم لا يعلمون» وأقبلوا على 
الكثب التي صنفها متأخروهم » وقال ا هم أعلم مناء ثم ل 
یکتفوا ہا ول يعملوا با فيهاء INTE‏ 
قبلوه وعملوا به وقالوا: نص عليه في الكتاب الفلاني» وإن 
خالف ما فيها أهواءهم» م یعبؤا بہاء ول بحتجوا اء بل ربا 
جعلوا حجتهم ما فعله أخوان الشياطين» من الرعايا 
والسلاطين» الذين بنوا القباب على القبور» وارتكبوا كل 
محظور» فرّخرفوا القبور بالبناء» وكسوها ك بس البيت 
وفعلوا عندها ما يفعله عباد الأصنام» حتى ال الأمر 
الت ا فعلهم هذا حجة تعارض - الس فيقول 
قائلهم : هذا موجود في کل عصر ومصر» من غیر نکیر» فیکون 
إحماعاء هذا مع علمه بها نص عليه الفقهاءُ e‏ 
وتحريمه» خحصوصا البناء في المقابر المستلة» فإنہم تفقوا على 
تحریم البناء فيهاء : ئم لا فى ما ي الحرمين اا ا ف 
القباب المبنية في العلا والبقيع » ومقابر مصر كالقرافة وغيرهاء 


mm e 


)١(‏ في الدرر: «وجعلوا». 
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ومقابر الشام وغيرها» فهلا أنكر المتأخرون ما هى عنه علماؤهم 
وحرموه» بل أعرضوا عن ذلك كأنهم لم يسمعوه» بل أعرضو 
عن كتاب رمم» وسنة نبيهم ييه وغلبت عليهم العادة» التي 
نشئوا عليها» ووجدو أهلهم عليهاء واحتجوا بالحجة القرشية 

¥ و ابا تال أ وإناع ءاره مهدو ) [الزخرف -۲]» 
EET‏ اال الق ولرل 4 [طه »]٥١-‏ وقبلهم 
إبراهيم لا قال عليه الصلاة والسلام -: 
ااویشقعون ك أویضر ون لوا الوا بل ومد ًاءاباتا كدلكيفَعَوَ 4 [الشعراء 
.[VE-VY -‏ 

والمشركون في هذا الزمان سلكواه» سبيلهم حذوا القذة 
القذة. لا أنكرنا عليهم الشرك بالله» وتعظيم القبور» والبناء 
عليها ور ودعائها» والدعاء عندهاء ول يكن هم حجة 
بجحتجون بها إلا هذه الحجج التي حكى الله عن المشركين من 
قریش ومن قبلهم» فيقولون: هذا قد وجد من أكثر“ من ستمائة 
سنةء فلم ينكر» هذا عمل الناس» في القديم والحديث» 
هذا فلان قد نص على هذا في منسكه» هذا صاحب البردة قد . 
ذکره في بردته» هذا فلان حضره فلم ينكره» وهذه الشبهة هي 
التي ملأت قلومم» وأخذت أساعهم وأبصارهم» فلم يلتفتو 
إلى غيرهاء إفإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول 
ز۴) ني المخطوطة: «م يكن». 
(۳) في الدرر: «وجد من ستائة سنه». 


(ي) في المخطوطة تكررت عبارة: هذا عمل الناس. 


- £0 


رَأمَت أَلْمََفْقَينَ يصدٌودَّعنك صدودا 4 [النساء - .]١١‏ 

وغاية ما بحتح به أحدهم إذا قيل له: تعال ۰ والجىء إلى 
اللحاجة والمناظرة» أن يقول : القران لا يفسره إل الصحابة» 
کان ابن عباس لا يفره إلا ؤ فى الصحراء ححافة أن ينزل عليه 
العذاب» فإذا قيل له" : بيننا بیننا وبینکم تقاسير السلف كابن 
عباس . قال: لسنا ها لذلك» بل فرصنا التقليد» ومشائخنا 
ا الله > فلو کان هذا شرکاً لما ذکروه في مناسکهہ 
وأشعارهم» نم ينشد من الأشعار ما تقشعر منه الجلود.ء لما فيها 

من الشرك بالواحد المعبود. 

ويقول: هذا کلام العام الملاني ٤‏ فصيدته» وشرحها فلان 
وفلان» وتداوها العلاء ء فلم ينكروا ذلك وهذه الشبهة هي التي 
قامت بقلو ہم وتوارڻوها عن أبائهم» فهم لا يصغون إلا إليهاء 
الا لن إل عليهاء > کأنہم :1 یسمعوا بکتاب ا ولا نبي 
مرسل » فلا فضحهم الله وهتك أستارهم ف آقيم عليهم من 
أدلة الكتاتب والسنة على إبطال الشرك» وکفر من فعله» وإباحة 
دمه وماله» وأقيم عليهم من الأدلة لا رون على دفعه» ل 
يڪن هم حيلة إلا الححود والإإنكار» وقالوا: نعم هذا الشرك 
يالله » ونشهد أنه باطل» ولكن هذه القباتب التي على القبور 
لا يقصدها إا العوام» والجهلة الطغام» فإذا قيل : أفلا تنهون 


)١(‏ في الدرر: «أنزل». 
(۲) «له» ليست في المخطوطة. 
٤ (۳)‏ ط الدرر: «ها». 
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العوام عا يفعلونه من الإشراك. وتهدمون هذه البنايا التي على 
القبور؟ قالوا: هذا أمره إلى الملوك. 

فيسبب هذه الأمور غلب الشرك على آكثر النفوس» لغلبة 
الجهلء وقلة العلم» حتى صار المعروف منكرا والمنكر را 
والسنة ندغة »اة ةة :ونا في ذلك الصغير» > وهرم عليه 
الكبير. وقد دک این القيم رمه الله تعالی في کتاب الف 
کلاما ا یناسب دکره ٤‏ هذا الموضع . 

قال رحه الله لما ذكر غزوة الطائف وذكر فوائد القصة. 

قال : ومنہا آنه لا جوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد 
القدرة على هدمها وإبطاها وا واحدا» فإنہا شعائر الكفر 
والشرك» وهي من أعظم المنكرات. فلا يجوز الإقرار عليها بعد 
القدرة البتة. 

وهذا حكم المشاهد التي بنيت على القبور التي اتخذت أوثانا 
وطواغيت تعبد من دون الله تعالى» والأحجار التي تقصد 
بالتعظيم والتبرك والنذر والتقبيل» فلا بجوز إبقاء شيء منها على 
وجه الأرضص مع القدرة على إزالتهاء وكثير منہا بمنزلة اللات 
والعزى ومنات َ الأخرى» وأعظم شرکا عندھا وا والله 
المستعان. ) 

فلم يكن أحد من أرباب هذه الطواغيت يعتقد أنها تخلق 
وترزق وتيت وتحيي » وإنا كانوا يفعلون عندها وا ما يفعله 
إخوانهم من المشركين اليوم عند طواغيتهم » فاتبع هؤلاء سنن 
من کان قبلهم » وسلکوا سبيلهم› حذوا القذة بالقذة» وأخذوا 


NEV 


مأخذهم بىشر» غ بذراع» وغلب ال عل ١‏ أكثر 
النفوس لظهور الجهل» وخماء العلم» > فصار المعروف کا 


والمنكر ا والبدعة سنة» والسنة بدعة» ونشأ في ذلك 
الصغر» > وهرم عليه الكبر» وطمست الأعلام» واشتدت غردة 
الإإسلام» وقل العلاء» وغلىت السفهاءء وتفاقم الأمر وان 
البأس» ول ظهرالقسادن رمَا كَسَبت ىلتاس ) [الروم 
»]٤١‏ ولكن لاتزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين» 
ولأهل الشرك والبدع مجاهدين» إلى أن يرث الله الأرض ومن 
عليها» وهو خير الوارثين . انتهى كلامه رحه الله. 


- ۱4۸A - 


فصل 

وأما قول القائل : رواتخاذها أعيادا في الغالب» فلكل شيخ 
يوم معروف» ني شهر معلوم» يؤتى إليه من النواحي» وفد 
يحضر بعض العلاء فلا ينكر) . 

فنقول : هذه المسألة يظهر جواا ما تقدم» فإن الله قد أتم 
نعمته على خلقه برسالة محمد ية وأنزل عليه الكتاب ليخرج 
الناس من الظلات إلى النور» وافترض على الخلق طاعته وأخبر 
ال أطاعه فقد أطاع الله. فقال تعالى: #من يع أالرَسولٌ 
َد أَاعَ ا ل 2 وقال تبارك وتعالى : وما کک 
اسول فخدوه وما هنكم عنه أنهو 4 [الحشر - ۷] وهو كيا 
أنصح اخلق للامة کا آخیر الله عنه في قوله تعال :قد 
اء ڪڪ م ر سول قن انش ڪڪ عر Ey‏ 
مڪ م با لمؤمنت رورم 4 [التوبة - »]۱١۸‏ فدل 
أمته على كل خير يعلمه هم وحذر أمته عن شر مايعلمه هم» 
فكل عمل لم يشرعه فليس من الدين. 

والعبادات مبناها على الأمر والاتباع» بغار ار 
والابتداع » وكل عمل ليس عليه أمره فهو رد» ک| في الصحيح 
عنه كَل أنه قال : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وقال عة : #كل متي يدخلون اللحنة ر من أبى» قالوا: 


E 


يارسول الله ومن یأبی › قال : من أطاعني دخل الجنة» ومن 
عصاني فقد بی 0 . 

فيقال لمن أجاز اتخاذ القبور أعيادأ هل هذا مما شرعه رسول 
الله مي ورغب فيه؟ أم هو مما هى عنه وحذر من الوقوع فيه؟ 
وهل فعل ذلك خلفاؤه الراشدون الذي آمرنا النبي بي بلزوم 
سنتهم » کا في حديث العرباض : «علیکم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها 
بالنواجذ. وإياكم وخدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالة». 

ومعلوم أن قبره ية أشرف قر على وجه الأرض. فلو كان“ 
اتخاذ القبور أعياداً ما سنه رسول الله بيه لفعلوه» ولو كان فيه 
فضيلة لا أهملوه» ومن له معرفة بالسنن والاتار يعلم ان وشول 
الله ی هى عن ذلك» وحذر مته منە“» وآن الصحابة لم 
يمعلوه» وكذلك أتباعهم الدين اتبعوهم باحسال ل يفعلوه» بل 
نهوا عن ذلك وأنكروا على من فعله» ونحن نذكر بعض ما 
ق کت س ا کا ی ی کا ا ید 
سيد القبور» فقبر غيره من باب الأولى والأحرى 

قال آبوداود ٤‏ سنه : حدثنا جمد صالح قال : قرأت على 
عبدالله , ن نافع ا آخبرنی ا ای کا م ای ن 


(۱) أخرجه البخاري ي صحیحه ‏ کتاب الاعتصام د أي هريرة 
رض الله عنه. ) 

(۲) في الدرر: «فلو كان فضيلة لا أهملوه ومن له معرفة. . . الخ». 

(۳) «منه» ليست في الدرر. 
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أي هريرة قال: قال رسول الله كي : «لا جعلوا بيوتكم قبورا 
ولا تجعلوا قري عيدا وصلوا عل فإن صلاتكم تبلغني حيثا 
کنتم» وهذا إسناد جید رواته كلهم ثقات مشاهیر. 

وقال أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا أبوبكر بن أبي 
شيبة » حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جعفر بن إبراهيم من ولد 
ذي الحناحين حدثنا علي بن ا لجسن أا ر جيء الى 
فرجة كانت عند قر النبي ب فيدخل فيها فيدعو فنہاه فقال: 
1 أحدثكم حديثا سمعته من أي عن جدي عن رسول الله 
يږ قال : «لاتتخذوا قري عيداء ولا بیوتکم قبورا» وسلموا 
۳ فإن تسليمكم يبلغنی أینا کنتم» رواه آبو عبدالله محمد بن 
عبدالواحد المقدسى في ختاراته التق اختارها من الأحاديث الياد 
ا | 

e E 
حدثني محمد بن عجلان عن أبي سعيد مولى المهري قال: قال‎ 
رسول الله َي : «لا تتخذوا بيتي عيدا ولا بيوتكم ورا‎ 
. وصلوا علي حيث| کنتم فإن صلاتكم تبلغني»‎ 

وال مع دا عد الد ن عمد خرن مهل ن 
ا و ا ن الحسن بن علي بن آي طالب 
ضیف الق نادان ب وغو ي بيت افاظمة يتش فقال: هلم إلى 
العشاء. فقلت: لا أريده» فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ 
فقلت: سلمت على النبي ب فقال: إذا دخلت المسجد 


. إلى هنا انتهى السقط من المطبوعتين‎ )١( 
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فسلم » ثم قال: إن رسول الله عل قال: «لا تتخذوا قري 
عيدا» ولا تتخذوا بیوتکم مقابر لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنیبائهم مساجد» وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني 
حیث| کنتم» ما أنتم ون بالا تكلس آلا سوا 

فهذا المرسلان من هدين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت 


ا 

اسیا وفد احتج به : من أرسله؛ وذلك يقتضي تبوته ده » 
هذا لوم ا روي مسندا من وجوه غير هذا فکيف وقد تقدم 
E‏ 


ووجه الدلالة منه أن قر الرسول ا أفضل قبر على وجه 
الأرض› وقد ہی عن اتخاذه عیدا فقر غره أولى الي کائنا 
من کان . 

تم إنه قرن ذلك 2 «ولا تتخذوا بیوتکم قبورا) أي 
لا تعطلوها من الصلاة فيهاء والدعاء. والقراءة» فتكون بمنزلة 
القبور» فأمر بتحري النافلة في البيوت» ونهى عن تحري العبادة 
عند القبور» وهذا ضد ماعليه المشركون. 

ئم إنه عقب النهي عن اتخاذها عيدأً بقوله: «وصلوا على 
حیثا کنتم فان صلاتکم تېلغنی )۰0 . 

ر دل ل :ن ماينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل 
مع قربکم من قبري وبعدکم > فلا حاجة إلى اتخاذه عيدا. 

وقد حرف هذه الأحاديت بعض ا ا النصارى 
)١(‏ في المخطوطة: «... فإن صلاتکم تبلغني حیثا کنتم». 


o۲ - 


بالشرك؛ وشبهاً من اليهود بالتحريف» فقال: هذا آمر بملازمة 
دور و ا ق و 
كالعيد الذي إن“ یکون من حول إلى حول» بل اقصدوه کل 
ساعة ووقت ؛ وهذا مراغمة وحادة ومناقضة )ا دصده الرسول 
به . وقلب للحقائق» ونسبة الرسول“ ي4 إلى اللي 
والتلبيس» والتناقض» فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون. 

E N as EC, 
E E 

وهکذا غبرت أديان الرسل» ولولا أن الله اقام لدینه س 
e‏ يذبون عنه خحری عليه ما جری على الأديان قبله. 

ولو أراد رسول الله عة ما قاله الضادل 1 ينه عن ااذ قبور 
الأنبياء مساجد» ويلغن فاعل ذلك . 

فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يَعْبد الله فيهاء فكيف يأمر 
بملازمتها والعكوف عندهاء وأن يعتاد قصدها وانتيااء 
ولا تجعل كالعيد الذي ا من الحول إلى الحول“. وكيف 
ساره أن ل ع فور مفو ف ل الي اق 
بذلك : «ولولا ذلك لأبرز قره» ولكن خشي أن يتخذ E‏ 


)١(‏ سقط : «إنا» من ط الرياضص. 

(۲) في ط الرياض: «للرسول». 

(۳) في ط الرياض: «مجعل». 

٤ )٤(‏ ط الرياض: «من حول إلى حول». 


- (lo _ 


وكيف يقول : «لا جعلوا قري عيداء وصلوا علي حیثا 
کنتم) . 

وکیف يفهم اصدا وأهل بيته من ذلك ما فهم هؤلاء 
الضلذل اللين 4 بين الشرك والتحريف . 

وهذا أفضل تانع من أهل بيته: علي بن الحسين رضى 
الله عنه هى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قره كله 
واستدل عليه ” بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين 
عن جله علي رض الله عنه» وهو أعلم بمعناه من هولاء 
الضلال . 

Ey‏ بن الحسن شيخ أهل يته : کره أن 

: يقصد الرجل القر إذا ل برد المسحدة ورائى أن ذلك من اتخاذه 
عیدا. 

افانظر إلى هذه السنة كيف مخرجها من أهل البيت» وأهل 
ّ الذين ٤‏ من رسول الله م قرب نسبي » وقرب الدار» 

نهم إلى ذلك أحوج من غیرهم» وکانوا له أضبط . 

والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد 

الاجتاع ” فيه» وانتيابه للعبادة عنده. أو لغر العبادة. 


كا أن المسجد الحرام ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيداً مثا 


)١(‏ في ط الرياض: «لا». 
)1( سقطت هذه العبارة من طٍ الرياض: «واستدل عليه) ,. 
(۳) في ط الرياض : «للإجتاع». 


- 04ا - 


للناس(“ جتمعول فيها» وینتابونها للدعاء والدكر والنسك» وكان 
عا ذلك کله. 


. في ط الرياض: «مثابة للناس وأمنا بجتمعون فيها»‎ )١( 


_ 166 - 


فصل 

واعلم أن في اتخاذ القبور أعيادا من المفاسد العظيمة التي 
لا يعلمها إلا الله اانا او ا ا ا 
‌ على التوحيد. 

فمن ذلك الصلاة إليهاء والطواف. وتقبيلهاء واستلامهاء 
وتعفير الخدود على ترابها» والاستعانة بأصحااء وسؤاههم الرزق 
والنصرء والعافية» وقضاء الديون» وتفريج الكربات» وإغائة 
اللهفات» وغير ذلك من آنواع الطلبات» التي كان عباد 
الأصنام دالا آوثانہم 

وهذا هو عين الشرك الأكر الذي بعث الله رسوله ينہى 
عنه» ويقاتل أهله» ومن مات عليه كان من أهل النار - عياذا 
الله من ذلك - وکان مبدأً هذا الداء العظيم في قوم نوح لا غلو 

فى الصالحن. کا خر الله عنم فی کتابه حیث قال : لإ وتالا 
i OC OR AO‏ [نوح -؛ 
۳[ 

قال ابن جریر: وکان من خر هؤلاء ما حدئنا ابن حید. 
حدثنا مهران عن سفيان عن موسی عن محمد بن فيس : أن 
یغوث ویعوق ونسزا کانوا قوما صالحین من بني ادم» وکان هم 
أتباع يقتدون بهم فلا ماتوا قال أصحابهم: لو صورناهم كان 


- 10۷ -_ 


أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهمء فلا ماتوا وجاء آخرون دت 
إليهم إبليس فقال: إنا كانوا يعبدونمم» وهم يسقون المطرء 
فعبدوهم . 

وقال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوما صالجين في و 
نوح» فلا ماتوا عکفوا على قبورھم› ثم صوروا تمائیلھم ٹہ 
طال عليهم الأمد فعبدوهم . 

فهولاء ا بين الفتنتن فتنة القبور» وفتنة التمأاثيل › وما 
الفتنتان اللتان أشار ليها النبى ية لما ذكرت له ام ls‏ 
راتا بأرض الحبشة وما فيها من الصور» فقال: «أولئك إذا مات 
فيهم العبد الصالح › أو الرجل الصالح بنوا على قره سا 
وصوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله». 

وڏا کان سبت عبادة اللات» فروى ابن جرير بإسناده عن 
جاهد م افري الت وألمُرى 4 [النجم - ۱۹] قال: كان يلت 
البتويق للحاجح“ فات فعكفوا على قره. 

وكذلك قال أو اورا غر أبن غاس كان يلت الصرت 
للحاج . ) 

قرات ان مت غاد رت ويون وا ولتم إن 
کان بسبب ” تعظیم قبورهم» ثم اتخذوا ها تماثیل ثم عبدوها. 

قال أبو العباس ابن تيمية قدس الله روحه: وهذه العلة التي 
۰ ہی الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي 
(۲) في ط الرياض: «سبب». 
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أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيا دونه من 
الشرك. 

فإن الشرك بقر“ الرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى 
النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. 

وهذا تجد أهل الشرك کشرا يتضرعون عندها» وخشونها» 
ويعبدونها بقلوهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ا وقت 
ل 

ومنهم من يسجد ها يرجون من بركة الصلاة 
عندها ما لا يرجون في المساجد 

TT 
الصلاة وقت طلوع الشمس» وإن ل يقصد ما قصده المشركون‎ 
سدا للذريعة.‎ 

أل وا زه فة الجا الصا عد افر ن ااا 
ى تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله» والمخالفة لدينه» 
وابتداع ٩‏ دين لم يأذن به الله. 

فان المسلمين قد أحعوا على أن الصلاة عند القبور منهى 
ا ر ف ا ھا 

ومن أعظم اللحدثات وأسباب الشرك: الصلاة عندهاء 
واتخاذها مساجد. وبناء المساجد عليهاء وقد تواترت النصوص 


)١(‏ في ط الرياض: «بغير». 
(۲) في ط الرياض: «واتباع» . 


۔ 0۹ - 


ذلك في أخر حياته» ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل ذلك 
من أهل الكتاب ليحذر أمته أن يفعلوا ذلك. 

فالیت غایشة رصی الله عنما : قال رسول الله َي في مرضه 
الذي لم يقم منه: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
آنبيائهم مساحد› ولولا ذلك لار قېره غير آنه خشې أن بتخذ 
مسحدا» متفق عليه . 


وقوها : (خشي) هو بضم الخاء المعجمةء تعلیا ملع إبراز 
و 

ابل من هلا نه هى عن الصال إلى القبر فلا يكون القبر 

بين المصلي وبين القبلة. 


فروی مسلم في صحيحه عن آبي مرثد الغنوي أن رسول الله 
ية قال: «لا مجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها» . 

وفي هذا إبطال قول من زعم أن النهي عن الصلاة فيها 
لأجل النجاسة» فهذا أبعد شىء عن مقاصد رسول الله كلا . 

وهو باطل من عدة أوجه: 

منها أن الأحاديث كلها ليس فيها فرق بين المقرة الحديثة 
بال ا جك ان اة 

ومنها آنه 4&4 لعن اليهود والنصارى على اتخاذ قبور أنبيائهم 
مساحد . 
)١(‏ سقط من ط الرياض: «وقوها. . . إلى: لمنع إبراز قبره». 


ومعلوم قطعاً أن هذا ليس لأجل النجاسةء لأن قبور الأنبياء 
من أطهر البقاع» وليس للنجاسة عليها طريق» فإن الله حرم 
على الأرض أن تأكل أجسادهم» فهم في قبورهم طريون. 

ومنها آنه نى عن الصلاة إليها. 

ومنها أنه أخحر أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام» 
ولو كان ذلك لأجل النجاسة» لكان ذكر الحشوش والمجازر 
ول من ذكر القبور. 
ومنها أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج» ولو كان 
لأجل النجاسة الأمكن أن يتخذ عليها المسجد مع تطيينها بطرن 
طاهر» وهذا باطل قطعا. 

وبا لجملة فمن له معرفة بالشرك وأسبابه» وفهم عن الرسول 
مقاصده جزم س لابحتمل النقيض» أن هذه المبالغة 
واللعن» والنهي ليس لأجل النجاسة» بل هو لاجل الشرك. 

ااا ع و ى الوحت اي 
Ea o‏ 

ومن جمع بين سنة رسول الله ب في القبور» وما أمر به 
وما ہی عنه» وبين فا لبف اکر :الاس اليوم رى أحدها 
ادا لا ر افا هد 

فإنه هى عن الصلاة إليهاء وهؤلاء يصلون عندها. 


٤ (۱)‏ ط الرياض: «صيان» . 
(۲) في ط الرياض: «مضاد». 


RE 


ونهى عن انخاذها مساجد» وهؤلاء يبنون عليها المساجد» 
ویسمونها مشاهد» مضاهاة ^ لبيوت الله . ) 

ونبى عن إيقاد السرج عليهاء وهؤلاء يوقغون الوقوف على 
إيقاد القناديل عليها. 

ونہی أن تخل عا وهؤلاء يتخ ذوغها أعيادا ومناسك 
جتمعول ها کاجتاعهم للعيد أو أكثر. 

وأمر بتسويتهاء وهؤلاء يرفعونها ويبنون عليها القباب. 

وی عن الكتارة عليهاء وهؤلاء بکتون عليها القران وعره . 

ونہی آن یزاد علیھا غیر ترابہاء وهؤلاء يزيدون سوی التراب 
لواحن وا 

فأهل الشرك مناقضون ا مر به الرسول ييه في أهل القبورء 
وفيا هی عنه» ادون له في ذلك. 

فإذا نہى الموحدون عا بى عنه رسول الله يله من تعظيمها 
والصلاة عندها وإسراجها والبناء عليها والدعاء عندها؛ وما هو 
أعظم من ذلك مثل بناء المساجد عليها ودعائها وسؤاها قضاء 
الحاجات؛ وإغائثة اللهفات» غضب للمشركون. واشمأزت 
قلو ہم ٠»‏ وقالوا: قل لقص هل الاتنت العاليةء ورعم أنہم 
اسا ا 

وسرى ذلك في نفوس الجهال الطغام حتی عادوا أهل 
التوحيد» ورھومم بالعظائم ؛ ونفروا الناس عن دين الإسلام» 


(۱) ف المخطوطة : «مظاهات») . 


ATE 


ووالوا أهل الشرك وعظموهم . 

ویآ تایا ایو دمو ڪر آلگفروت هرالری 
ارس ر سوال کی وین الح هرل الین ڪه و ڪر 
المنركوت 4 [التوبة - ۲"]. ۰ 


INT 


فصل 

وأما قوله: (فلکل شيخ يوم معروف؛ في شهر معلوم» 
يؤتى إليه من النواحي؛ وقد بحضر بعض العلماء فلا ينكر) . 

فنقول : أما قوله : (فلكل شيخ يوم معروف في شهر معلوم) 
فقد قدمنا الحوات على ذلك» وبينا أن ذلك من اتخاذها أعياداء 
وأنه ما ېی عنه رسول الله ة. 

فان اة غا ساد سه وتاه ن ا كان 

فالزمان كقوله يي «يوم عرفة» ويوم النحر ابام منی › 
عیدنا هل الإسلام» رواه آبوداود وغره. 

وأما المكان فك| روى أبوداود E ٤‏ رجلا قال : يارسول 
الله إني ر ن ار ابل ببوانة» فقال: «أما وثن من أوثان 


المشركين › أو ا هو أعيادهم) قال: لا قال: «فأوف 
بنذرك)0 . 


(۱) اأخرجه الإمام أحمد ٤‏ مده وانو داود ي E‏ الصوم باب صيام 
أيام التشريق - ۸٠٤/۲‏ والترمذي ۱۳٤/۳‏ وقال: حسن صحيح › 
والنسائی في الصغری ۲٠۲/۰‏ والکبرى - كا في تحفة الأشراف - ۳٠۳/۷‏ 
ع ا قاي رى ال غ ان سرا ا © لو ا 

(N)‏ أخرجه بو داود في سننه (1۰۷/۳) عن ثابت بن الضحاك . قال الحافظ في 

التلخیص : «بسند صحیح ۱۹۸/٤)‏ . 


E E 


وکقوله: «لا تجعلوا قري عيدا) فالعيد مأخوذ من المعاودة 
والإعتياد. فادا کان ر للمكان فهو المكان الذي يقصد 
الاجتماع فيه » وإتيانه للعبادة أو لغرها؛ ك] أن المسجد الحرام» 
ومنى » ومزدلفة » وعرفة» والمشاعر جعلها الل عة الجفء ى 
جغل آيام التعبد فيها ا 

فإتيان القبور في يوم معلوم؛ من شهر معلوم» والاجتماع 
لذلك بدعة لم يشرعها رسول الله بء ول يفعلها الصحابة ولا 
التابعون هم باحسان» سواء کان“ ذلك ي البلد أو e‏ 
عه , 

وأما قوله : (يڙتى إليه من النواحي) فنقول: 
وهذا أيضاً بدعة مذمومة ل يفعلها الصحابة ولا التابعون هم 
بإحسان» وبيان ذلك أن زيارة القبور نوعان: ) 

زيارة شرعية» وزيارة بدعية شركية : 

فالزيارة الشرعية مقصودها؛ ثلاثة أشياء: 

أحدها تذكير الآخرة» والإتعاظ» والإعتبار. 

والثانی الإحسان إلى الميت أن لا يطول“ عهده به فيهجره 
و اذ زاره وأهدى إليه هدية من دعاءء أو صدقة» س 
ا ميت بذلك کا يزور الجي من يزوره ودي له. 

وهذا شرع النبي بي للزائر أن يدعو لأهل القبور بالمغفرة 
والرحمة» ول يشرع أن يدعوهمء ولا يدعو بهم» ولا يصلي 
(۱) سقطت: «کان» من ط الرياض. ٠‏ 
(۲) في ط الرياض: «في أن لا يطول». 


O 


الثالث إحسان الزائر إل نفسه» باتباع السنة» والوقوف عند 


ما شرعه الرسول يياةء فيحسن إلى نفسه وإلى المزور" . 
وأما الزيارة البدعية الشركية فأصلها مأخوذ من عبادة 
الأصنام. 


وهو أن يقصد قبر صالح في الصلاة عنده» 0 عنده» 
أو الدعاء به» أو طلب الحوائج منه» أو الإإستغاثة به» ونحو 
ذلك من البدع التي ا يشرعها رسول الله کیا ولا فعلها أحد 

من الصحابة ولا التابعين ممم بإحسان» كا تقدم بيانه ت 

ثم اعلم أن الزيارة هي التي لا تشد ها الرحال» فإن كانت 
ا رل 0ى زيارة بدعيةء م يأمر بها رسول الله ميد 
ولا فعلها الصحابة؛ بل قد ہی عا رسول الله َة . کا ثبت 
عنه ي الصحيحنن أنه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد : المسحد ا والمسحد الأقصى › ومسجدي هذا ^ 
وهذا الحديث اتفق الأئمة على صحته» والعمل به. 
e REE‏ ط الرياض: «فيحسن إلى نفسه وإلى المزوره. 
(۲) في ط الرياض: «تشد رحال». 

(۴) أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 
- ۳/۲۳ ومسلم في کتاب الحج من صحیحه ۲/ ۱۰۱۰-۱۰۱۲ کلاها من 


طریق الزهري عن سعيد عن أي هريرة مرفوعا به. وفي لفظ لسلم تشد 
الرحال إل نلاه مسا-عك) . 

وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبدالحميد بن جعفر أن عمران بن آبي انس 
حدّثه أن سلان الأغر -حدثه أنه سمع أبا هريرة بخبر أن رسول الله ك قال : 
«إنا يسافر إلى نلانة مساجد. .)». = 


NON 


فلو نذر رجل أن يصلي ٤‏ المسحد() أو يعتكف فيه » أو 
يسافر إليه لر يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة. 


حتى نص بعض العلماء على أن لا يسافر إلى مسجد قباءى 
الیش ا ق ا ا ی ا 
كان بالمدينة» لأن ذلك ليس بشد رحل» كا في الصحيح «من 
تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان 
كعمرة)0) . 


ج وأخرجه البخاري ۳/ V۰‏ ومسلم في کتاب احج ص۹۷1 من طرپق 
عبدالملك عن قزعة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كي : 
«لاتشدوا الرحال. . .» هذا لفظ مسلم وفي لفظ البخاري : «ولا تشد. .». 
وأخرج هذا الحديث أيضا أصحاب السنن وأحمد في مسنده وغيرهم . 

)١(‏ في حاشية «المخطوطة»: «لعله: في مسجد». 


(۲) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤۸۷/۳‏ والنسائي في سننه ۳۷/۲ وابن 
ماجه - كتاب إقامة الصلاة - ٤٠۳/١‏ عن سهل بن حنيف مرفوعا. . «من 
خرج حتى يأتي هذا المسجد _ مسجد قباء -. .» وفي سنده محمد بن سليمان 
الكرماني. قال الحافظ في التقريب: «مقبول». اه. ولم يوثقه سوى ابن 
کار ) 

وعزاه اهيثمي في المجمع ١١/٤١‏ للطراني في الكبير وفيه زيادة اشترط ربع 

ركعات . ثم قال: وفيه موسى بن عبيدة ضعيف. اه. 

وللحديث شواهد يرتقي بها عن مرتبة الضعف. منها حديث أبي الأبرد عن 

أسيد بن ظهير. أخرجه الترمذي وابن ماجه مختصراً. قال الحاكم في المستدرك 

ا/AV:‏ صحيح اللإسناد إلا أن أبا الأبرد مجهول. اه وأقره الذهبي . 

وروی هذا الحديث عن ابن عمر وكعب بن عجرة. 

تنبيه : عزا المصنف هذا الحديث للصحيح . ولیس هو فيه کا ترى. 
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قالوا: ولأن السفر لزيارة الأنبياء وقبور الصالحين بدعة ل 
يفعلها أحد من الصحابة والتابعين» ولا مر بها رسول الله 
اة » ولا استحسنها“ أحد من أئمة المسلمين» فمن اعتقد ذلك 
عبادة وفعلها فهو شالف اللسثة: 

وإن) اختلف العلاء أتباع الأئمة في الحواز بعد اتفاقهم أنه 
ا مشر غا Een,‏ 

فا متقدمون منهم قالوا: لا يجوز السفر إليهاء ولا تقصر 
الصلاة فى هذا السفر لأنه معصيةء وهذا قول أبي عبدالله بن 
بطة ؛ وأ الوفاء بن عقيل» وطوائف كثرة. 

وذهب طائفة من متأخحري أصحاب أحمد والشافعي إلى جواز 
لسفر إليها كأبي حامد الغزالي» وابن عبدوس» وأبي مد 
المقدسي . 

وأجابوا عن حديث «لا تشد الرحال» بأنه لنفى الإستحباب 
ال . 

ورد عليهم الجمهور من وجهين : 

أحدهما أن هذا تسليم منهم أن هذا السفر ليس بعمل 
صالح ولا قربة» ولا طاعة. 

ومن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة. فقد خالف 
الإجماع. 

وإذا سافر لاعتقاده بأنه طاعة فإن ذلك مرم بإجماع 


' ي اللخطوطة : «استحبها».‎ )١( 
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الملسلمين. فصار التحريم من جهة اتخاذه قربة ؛ ومعلوم أن 
احا مار الا إل اك 

وأما إذا قصد بشد الرحل غرض من الأغراض المباحة فهذا 
جائز. ٠‏ 
- الوجه الثاني : أن النفي يقتضي النهي» والهي يقتضي 
التحريم . 

والأحاديث التي تذكر في زيارة قبر النبي يي ضعيفة باتفاق 
أهل العلم بالحديث» بل هي موضوعة فليس في زيارة قبر النبي 
َي حديث صحیح ولا حسن» ولا روی أهل السنن الخروفة 
کس آي داود والترمذي' “ والنسائي وابن ماجه في ذلك شیغا“ 
بل ولا آهل المسانيد المعرفة كمسند أحمد وأي داود الطيالسى» 
وعبد بن حيد وغيرهم ؛ ولا أهل المصنفات المعروفة كموطاً مالك 
وعبره . 

بل لما سثل الإمام أحمد مراع لن 
هذه المسألة لم يكن عنده ما يعتمد عليه ”؛ إلا حديث أبي هريرة 
عن النبي بي أنه قال: «ما من رجل يسلم علي إلا رد الله 
علي روحي حتی أرد عليه السلام» على هذا اعتمد أبوداود ٤‏ 
dT‏ 
(۳) في ط الرياض: «ما يقيمه عليها» . 
(۳) أخرجه أبو داود في سننه - كتاب المناسك - باب زيارة القبور: حدثنا عمد 

بن عوف» حدثنا المقريء» حدثنا حيوة» عن أي صخر حيد بن زياد غ 

يزيد بن عبدالله بن قسيط» عن أي هريرة أن رسول الله ية قال: «ما 
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أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام». 

قال اللامام ابن عبداهادي يي «الصارم المنكي في الرد على السبکي» 
ص۹٤۲‏ : واعلم أن هذا الحديث هو الذي اعتمد عليه الإمام أحمد وأبو داود 
وغبرهما من الأئمة في مسألة الزيارةء وهو أجود ما استدل به في هذا الباب. 
ومع هذا فإنه لايسلم من مقال في إسناده ونزاع في دلالته. أما المقال في 
إسناده: فمن جهة تفرد أبي صخر به عن ابن قسيط عن أبي هريرة. ولم يتابع 
ابن قسيط أحد في روايته عن أبي هريرة. ولا تابع أبا صخر أحد في روايته 
عن ابن قسيط . وأبو صخر هو حيد بن زيادء وهو ابن أبي المخارق المدني 
ا لخراط صاحب العباء ساكن مص ويقال: حيد بن صخر. . . وقد اختلف 
الأئمة في عدالته» فوثقه بعضهم› وتكلم فيه اخرون. واختلفت الرواية عن 
یی بن معین فيه . وقال عبدالله بن أحمد سئل آي عنه آي صخر؟ فقال: 
ليس به بأس. وروى عن الإمام أحمد رواية أخرى أنه: ضعيف. . . وقال 
النسائي ضعيف . . . إلى أن قال الإمام ابن عبداهادي : وأما ابن قسيط 
شيخ أبي صخر فهو يزيد بن عبدالله بن قسيط . . . وقد روى له البخاري 
ومسلم في صحيحيه) حدیثه عن عطاء بن يسار. وروق لاس ابض س 
روایته عن عروة د بن الزبير وعبيد بن جريج وداود بن عامر بن سعد بن أبي 
وقاص . وم حرج له ي الصحيح شيء من من روايته عن بي هريره . بل >3 
قليل الحديث عن أبي هريرة. . . ثم ساق آقوال أئمة الحجرح والتعديل فيه 
وقال : .۰ 

فقد تبين أن هذا الحديث الذي تفرد به أبو صخر عن ابن قسيط عن أبي 
هريرة لا مخلوا من مقال في إسناده» وأنه لا ينتهي به إلى درجة الصحيح . 

وقد ذكر بعض الأئمة أً نه على شرط مسلم . وني ذلك نظرء فإن ابن قسيط 
وإن کان مسلم قد روی في صحيحه من رواية آي صخر عنه لکنه ل جرج 
من روايته عن أي هريرة شان فلو کان قد أخرج ٤‏ الأصول حدیٹا من 
رواية بي صخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة أمكن أن يقال في هذا الحديث 
إنه على شرطه. .. إلى أن قال: فعلم أن هذا المحديث الذي تفرد به 
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الله؛ السلام عليك ياأبا بكر؛ السلام عليك ياأي» ثم 
ینصر ف . 
واتفق الأئمة على أنه إذا دعا بمسجد النبى بي لا يستقبل 
ره » وتنازعوا علل السلام عليه » فقال مالك وأحمد وغ رهما : 
يستقبل فره ويسلم عليه» وهو الذي دکره أصحاب الشافعى › 
وقال أبو حنيفة يستقبل القبلة ويسلم عليه هكذا في كتب 
أصحابه . ا 
وقال مالك : لا أ أن بقف - قر النبى ا ويدعو» 
ولکن يسلم ویمصی . 
ومن رحصس مہم ٤‏ الدعاء عند“ قره ا فإنے|ا“ پرخحص 
= أبوصخر عن ابن قسيط عن أبي هريرة لا ينبغي أن يقال هو على شرط 
مسلم» وان هو حدیٹث إسناده مقارت» وهو صالح أن یکول تاعا لغره 
عاضدا له والله أعلم . اه كلام الإمام ابن عبدالهادي رحه الله تعالى. 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قدم 
من سفر أتى قبر التبي به فقال: السلام عليك يارسول الله . السلام عليك 
ياأبا بكر السلام غليك باأشاة. 
وأخبرنا عبدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر. [ 
قال معمر: فذكرت ذلك لعبيدالله بن عمر. فقال: مانعلم أحدا من 
أصحاب النبي ب فعل ذلك إلا ابن عمر. اه ١۳/٦۷ه.‏ 
(۲) في ط الرياض: «عقد». 
(۳) في المخطوطة: «فإنه إنا». 
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في إذا سلم عليه ثم أر اد أن يدعو استقبل" القبلة؛ إما 
مستدبرَ القر وإما منحرفا عنه. وهو أن يستقبل القبلة ويدعوء 
اا م اي واا الل ع ساد الاه ل 
منهم من استحب للمرء أن يستقبل القبر - أعني قر النبى بي - 
ویدعو عنله. 

فإذا كان هذا حاههم وفعلهم عند قبر النبي بي فكيف بخيره. 

ولم يكن على عهد النبي مء ولا في عصر الصحابة 
والتابعين مشهد يقصد بالزيارة» لا في الحجاز؛ ولا في الشام» 
ولا اليمن ولا العراق» ولا خراسان» ولا مصر» بعد ما فتح الله 
هذه البلاد». وصارت بلاد إسلام . 

وإنما حدث فيها بعد انقراض عصر السلف» وصار يوجد في 
كلام بعض الناس: فلان ترجى الإجابة عند قبره» وفلان يدعى 
عند قره» وبعضهم يقول : قر فلان الترياق المجرب» ونحو 
دلا ا يكن معروفا في عصر الصحابة والتابعين. 

وقائل هذا أحسنٌ أحوله أن يكون مجتهداً في هذه المسألة» 
أومقلدا فيعفو الله عنه. 

آما أن هذا الذي قاله يقتضى استحباب ذلك فلا. 

بل يقال: هذه زلة عالم فلا جوز تقليده فيها إذا عرف أنبا 
زلةء لأنه إتباع للخطاً على عمد؛ ومن لم يعرف أنها زلة فهو 
أعذر من العارف» وكلاهما مفرط فيا أمر به“ . 
(۲) في ط الرياض: «ماأمر به ربه». 


- V۳ 


قال الشعبى : قال عمر رضى الله عنه: «يفسد الزمان 
ا ر دان ا ا د وا ن ی 
وزلة العام». 

وقال معاذ: «احذروا زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول 
الضلالة على لسان الحكيمء وقد يقول المنافق كلمة الحق». 

وقال: «اجتنبوا من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما 
هذه؟ ولا يثنيك ذلك عنه» فإنه لعله يراجع» وتلق الحق إذا 
سمعته» فإن على الحق نورا». 

واعلم رحمك الله أن الرجل الحجليل الذي له في الإسلام قدم 
صادق”. واثار حسنة» وهو من الإسلام وأهله بمكان قد يكون 
منه الهفوة والزلةء وهو فيها معذور» بل مأجور لاجتهادهء 
فلا جوز أن يتبع فیها» ولا جوز أن یغمط ” مکانه وإمامته ومنزلته 
فى قلوب المسلمين. 

قال مجاهد والحكم ومالك وغيرهم : ليس أحد من خلق الله 
إلا يؤحذ من قوله ويترك إلا رسول الله َة . وقال سليان 
التميمي : إذا أخذت برحصة كل عام اجتمع فيك الشر كله. 
وقد روی کثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه 
عن جده قال سمعت رسول الله بي يقول: «إني لأخاف على ٠‏ 
أمتي من بعدي من أعبال, ثلاثة - قالوا وما هي يا رسول الله؟ 
قال: أخاف عليهم من زلة العام وجدال المنافق بالقرآن؛ 
)١(‏ في المخطوطة: «صالح». 
(۲) فى المخطوطة «يهدر». 
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والقران حى ) وعلى القران منار کأعلام الطريق)' . 
ويکفي اللبيب في هذا ما قصه الله سبحانه في كتابه عن بني 
إسرائيل صلاحهم وعلمهم »› أنهم بعد ما فلق الله هم 
البحرء وأنجاهم من ا آتواات نبيهم قائلين : 3 آجعل ااا ها 
كماهمءالهة 4 [الأعراف Mk‏ 
وكذلك ما روی الترمذي وعره ن ا من الصحابة ف 
غزوة حنين أتوا عند النبي ية حين مروا بسدرة للمشركين 
يعکفون“ عندها» وینوطون ہا أسلحتهم يقال ها ذات أنواط . 
فقالوا: يارسول الله اجعل لنا ذات أنواط» فقال: «الله أكر. 
إنها السنن › قلتم والذي نفسې بيده کا قالت بنو إسرائيل لموسى 
لإاجعل لنا إها كا هم اة قال إنكم قوم جهلون» لتركبن 
سنن من کان قبلکم» . 
فادا کان هدا قد خھی عليهم 3 وصوحه وبیانه» وقبلهم 
(۱) اخرجه الطبراني في الكبير ۱۷/١۷‏ بلفظ : «إني أخاف على أمتى من بعدي 
من أعال ثلاثة. قالوا: ماهن يارسول الله ؟ قال : زلة العام » وحكم جائر» 
وجو دح 
قال اهيثمي ٤‏ المجمع 4/٥‏ : وفیه کشر بن عبد الله المزني وهو ضصعيف › 
وأما المجحملة الأخحرة من هذا الحديث فإني لا أعرفها من حديث عمرو بن 
عوف وقد رواها الطراني في الأوسط عن معاذء ولفظه «فإن للقرآن مناراً 
کمنار الطريق» وقال اهينمي ف اللجمع ۸۷/۱ عمرو بن مرة لم يسمع 
من معاد. وعبدالله بن صالح كاتب الليث وثقه عبدالملك بن شعیب بن 
(۲) في ط الرياض: «يعلقون» . 
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فوم اا ت i,‏ الله عل 
إا کے ۴ اة . [الأعراف 5 ۳۸ 

فهذا يفيد أن المسلم بل العام قد يقع في أشياء من الشرك 
وهو لا يدري فيفيد الحرص. وبذل الجهد في الببحث ع) جاء 

ولا يقلد دينه الرجالء انهم لن يسلموا أن يغلطوا وأبی 
الله أن يصلح إلا كتابهء وأن يعصم إلا رسوله. 

ع ی ی ھا ا الاب ور وع با روا 
مسلم في صحيحه عن النبي يي أنه كان يقول إذا قام يصلي 
من الليل: «اللهم رب جبريل وميكائيلن وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
في كانوا فيه بختلفون اهدني لا اختلف فيه من الحق بإذنك» 
إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقیم ) م 
وصلى الله على سید نا عمد وعلى ا روصحه وسلم ا 


)١(‏ في المخطوطة: «عا لمي». 

(۲) سقطت «عليه» من ط الرياض . 
(۳) أخرجه اللامام مسلم في صحيحه - كتاب صلاة المسافرين وقصرها - ٠ ٥۴۳٤/١‏ 
عن أي سلمة بن عبدالرحمن بن عوف قال: سألت عائشة آم المؤمنين: بأي 
شىء کان نبي الله 3 صلاته ادا قام E‏ قام مس 

. سقطت : من ط الرياض‎ )٤( 
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ني آخر النسخة الخطية: فرغ من كتابته ثالث شوال أحد شهور سنة 
۹ ه. ) 
قال محققه: فرغت - بتحمد الله - من مقابلة النسخ» والتصحيح قدر 
الجهد والطاقة في يوم الاثنين» اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الآخرء 
من شهور سنة تسع وأربعمائة بعد الألف من هجرة المصطفى بيا 
:وا لحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتدوم. وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله» وصحبه والتابعين هم بإحسان إلى 
يوم الدين . [ 
عبدالسلام بن برجس بن ناصر ال عبدالكريم 
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# مقدمة المؤلف وبيان سبب تأليف الكتاب AA e‏ 


# المسائل التي أوردها بعض المجادلين على الشيخ محمد الحفظي اليمني 


# جواب الشيخ حد بن معمر عن الأسئلة E La‏ 


#ڊ دعاء غر الله وسؤاله نوعان : 


النوع الأول: سؤال الحي الحاضر ما يقدر عليه E‏ 
# النوع الثاني : سؤال الميت والغائب O‏ 
# الدعاء في القران يتناول معنيين a‏ 
# الأدلة على أن الدعاء عبادة O‏ 


# محاورة مع مجادل : في معنى شرل المشركين NO‏ 


* إبطال قول القائل : 


«إن إطلاق الكفر بدعاء غر الله غير مسلم لوجوه. .) OEE‏ 
الأدلة عل أن دعاء غر الله كفر O‏ 


# إلزامات قوية لمن أنكر أن يكون دعاء غير الله شركاً . ey‏ 


٭# شذرات من كلام العلماء في كفر من جعل بينه وبين الله وسائط 


يدعوهم ویتوكل عليهم E O‏ 
*# أمثلة من حسم النبي ية موارد الشرك O‏ 
# تقسيم شيخ الإسلام الشفاعة إلى ثلاثة أقسام E‏ 


# قول ابن القيم الشرك نوعان RS‏ 
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* قول شيخ الإسلام: إن المنتسب لالإسلام في هذا الزمان 


قد یمر ق منه › وذلك بأمور DEAE Se ALON SR e delee‏ 
# كلمة أي الوفاء بن عقيل في القبوريين ASR EAE SES‏ 


فصل في رد قياس المجادل دعاء غير الله 


بالحلف بالله من حيث القول .. O‏ 


# رد قياس المجادل دعاء غير الله بالطبرة من حيث الاعتقاد 
فصل في استدلال المجادل على دعواه بحديث 


الضرير» وحديث «ياعباد الله احبسوا») ........ RR‏ 
# تمهيدٌ للرد على استدلاله N‏ 
٭ الحواتب عن الحديث من وجوه RL‏ 
# الوجه الأول a ٠.................‏ 
+ الوجه الثاني E‏ 
# الوجه الثالكث O‏ 
# إلزامات قوية لمن استدل ممذين الحديثين» تبطل دعواه ٠.‏ 
# الوجه الرابع a‏ 
# الوجه الخامس O O E‏ 
# الوجه السادس .ا o‏ 
فصل ني الإجابة عن حديث الأعمى من وجوه ا ا 
# الوجه الأول E O O‏ 


+ الوجه الثاني 


فصل وأما قول القائل : أخرج الحاكم في مستدركه 


أن ادم توسل بالنبي N O DS ys‏ 
3% التوسل المشروع EEE RESA SESE as‏ 
3% حکم التوسل بالذات بعد الات a‏ 
٭ قال ابن القيم : الأمور المبتدعة عند القبور أنواع n‏ 


NS 


# الوجه الثالكث O‏ 
# ذکر العلاء فى معنى حديث الأعمى قولین E‏ 


# إجابة شيخ الإسلام على حديث «أسألك بحق السائلين» e‏ 


*# إجابة شيخ الإسلام على قراءة قوله تعالى 


GS RS AE NEES NE E EAN #تساءلون به والأرحام»‎ 


# الإجابة عن استدلال المجادل بتوسل النبي بي بادم عليه السلام 
# كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية من كتابه 


«الرد على البكري» SR N‏ 


# قول السائل : «وأما التوسل بالنبي از فقد رأيت للشيخ 


محمد بن عبدالوهاب نقلا في جواز ذلك عن ابن عبدالسلام» 


# قول السائل : «وأما التوسل بغر الأنبياء فيوردون 


أن عمر توسل بالعباس في الاستسقاء» N‏ 


فصل استدل المحادل بحديث قصة ذات أنواط» وبنی إسرائیل 


حن حاو زوا البحرء على عذر الجاهل في أمور العقائد OEE‏ 
# الكلام على مسألة العذر با لهل RA AA SS ERE SSDA RE ESBS EA‏ 


# كلام شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب في بيان من قامت عليه الحجة» 


ومن لم تقم عليه . والفرق بين قيام الحجة وبلوغهاء وبين فهمها ... 


# من مات قبل ظهور الدعوة الإسلامية لا نتعرض لهء ولا نحکم عليه 
بكفر أو إسلام. 1 ومن کانت حاله حال ُهل الحاهلية لا يعرف التوحيد 
فلا يقال إنه مسلم لحهله› بل من كان ظاهره الشرك لا يستغفر له ونكل 


حاله إلى الله O‏ 
# لا يحكم على معين بكفر. بل نكفر من دان بغير الإسلام جملةء 

ولا نحکم على معين بالنار  a‏ 

فصل في الحواب عن استدلاله بسكوت العلماء عن 

بناء القباب على القبور» من وجوه E ROTI‏ 
# الوجه الأول O‏ 
# الوجه الشاي ...ا O‏ 
٭# الوجه الثالث E O O‏ 
# كلام علماء الحنابلة في إنكار تعظيم القبور a‏ 
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a 


ا کو رھ ر و کو 


EASES ٭ کلام علاء الشافعية‎ 
E N SS SENE SECDE aS ٭ کلام علاء المالكية‎ 
NS ENES AE NEDO کلام علاء الحنفية‎ 2 


# إلزام قوي لمن استدل بسكوت العلماء عن القباب التي على القبور 


يبين براءة العلاء تما نسب إليهم E O ES ES a‏ 
# وجوب العمل بسنة النبى يي وترك ما خالفها e A‏ 
# تقديم تصوص النبي َة على نصوص المذاهب O‏ 


# ذكر بعض فوائد قصة غز و الطائف منقولة من 


«الهدي النبوي» لابن القيم O‏ 


فصلل وأما قول القائل : «واتخاذها أعيادا في الغالب» فلكل شيخ 


يوم معروف يؤتى إليه من النواحي» وقد بحضر بعض العلماء فلا ينكر ا 
# العبادات مبناها على الأمر والاتباع » لا على الهوى والابتداع ay‏ 
# إلزام قوي يبطل دعوى من أجاز اتخاذ القبور أعيادا EE‏ 
# ذكر بعض الأدلة على تحريم اتخاذ القبور أعيادا E‏ 


# تصريف بعض القبوريين الأحاديث المتقدمة بقوهم : 


إنها تدل على ملازمة القبور ............... Oy‏ 


فصل واعلم أن ني اتخاذ القبور أعياداً من المغاسد العظيمة 


التي لا يعلمها إلا الله . . فمن ذلك ag‏ 
فصل وأما قوله : «فلکل شيخ يوم معروف . .) فقد تقدم جوابه n‏ 
# العید ما یعتاد جیئه وقصده من زمان ومکان E‏ 
# وأما قوله «يؤتى إليه من النواحى فهذا بدعة أيضاً e‏ 
# الزيارة الشرعية مقصودها ثلاثة أشياء 


ROE N O O o الزيارة بشدٌ رحل بدعة‎ # 


# ذهب طائفة من متأخري أصحاب أحد والشافعى إلى جواز السفر إليها 
- أي القبور - وأجابوا عن حدیث «لا تشد الرحال» بأنه لنفى الاستحباتب 


والفضيلة . ورد الجمهور عليهم من وجهين E e‏ 
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# هل يستقبل القبر عند السلام على النبي م 

أم القبلة؟ خلاف بين العلاء SS e‏ 
# القائل إن فلاناً ترجى الإجابة عند قره . . أحسنْ أحواله أن يكون 

مجتهداً أو مقلدا فيعفو الله عنه . أما أن هذا الذي قاله يقتضى استحباب 

ذلك فلا. بل يقال: هذه زلة عال VP TS‏ 
* الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صادق. . قد يكون 

منه الفوة والزلة» وهو معذورء بل مأجور لاجتهاده VE eee hes‏ 
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